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عم رين 


شرم 


عندس - يصل هذا الكتاب الى أيدئ: القراء تكون الجمهورية 
الهربية المتحدة من أقصاها الى أقصاها قد شرعتتقم الاحتفالات الفخمة 
لمرور عشر سنين على الثورةءفيذكر المصريون بالخير والشكر والاعتراف 
بالجميل كيف حزمت تلك الصفوة من الضباطمن أبتاء الشعب أمرها 
وكيف حرصوا جميعاً على كان السر حى يم لهم الفوز » وكيف 
عقاموا قى ساعة الصفر ت أى بعد منتصف ليل ”57 يوليو سنة 1561 
ربقليل: ‏ باعظم انقلاب شهلته مصر فى تاريحها الحديث دون أراقة 
بقطرة دم واحية ٠‏ 20100.: 1 : 


١+‏ كانوا صفوة منالضباط الالحرار من أضحاب ال رأىالثاقب» والعزبمة 
االقوية » والاعان يوطنهم ويعدالة المهمة الى . انتديوا و للقهام ا 
,وبتفعها لليلاد وبالخير اللى سيعمها يعدها © | 2 ... 1. 


2 09 : 


كانو ا من أبناء الشمب ؛: يشعر وذعا يلحقدمن ظل " وحيفسواء من الغاة 
المستبدين بالحكم أو عن الأحزاب المتناحرة ى سيل الوصول 2 
وكانوا ينطبعون بانطباعات أخوانهم فيتألون لآلامهم ويتجاوبون. مهم 
فى الضراء احيقة بهم . 00 3 558 ف الم 
3 أجل » لقد كانت «جذور الثورة بعيّدة وغميقة » الها تعود المذلك 
د أتليف الذى. كان يصيب الكثلة الكادحة ند زمن بعيد» والى الانتفاضات 


السابقة ضد الجور والاستعار وعملائه المروجين له ء وإلى الثآر لدماء 
الشهداء الى سالت فى ساحة ألوطن دفاطة عن حقوقه وطليا لتحرره + 
وا استحكام الخيانة والفساد واارشوة فى رجال الحكم» والى الفضائح 
إلى ظهرت فى حرب فاسطين والى دلت على أنثالفساد تمكن من أداة 
المكم وانتهى الى ادارة الجيش وظهر فى الأسلحة الفاسدة الىزوديهاء 


ولقد كانت رب مط السبب المباشر الثورة ا أننعن أولك 
اباط الأحرار »وف طليعتهم الفابط الاب جال عبد الناصر > يفك رون 
فى مصير البلاد إذا استمر الحكم على ذلك اللمنوال ؛ أو الاتهيار الى 
ستئول اليه بسيب طغيان القصر بعد أن تعود فاروق وقبله هَؤاد تعطق 
الدستور » والاستبداد بالحكم ء والتنكيل بالشمب © خدمة المصلحتها 
,ومصلحة بطاتها وتملقا المستعمرين » أو بسبب تفشى طائفة من العملاء 
والاجراء الذين يستخدمهم الاستعار لتحقيق رغباته فم يليثوا أن حزيا 
أمرهم » ووضعوا أسس الثورة وأهدافها وعملوا على الوصول اليها حي 
م لهم نطع الطاغية واجراء الاصلانحات المنشودة وتغيير الأوضاع 
ونشييد المحتمع الجديد وإقامة صرحه على أسس اشتراكية دمقراطية 


تعاونية . 

وقد مارت -حكومة الثوره يزعامة السيد الرئيس بجيال عبد الناصر 
وحتكرئاسته نطو ةحطوة ومرحلةمرحلةفىميادين السياسة والاقتصاد والاجمام 
.وحققت جميع ما كان يطمح اليه الثعب فى كفاحه من و القضاء على 


الاستمار وأعوانه » والقضاء على الاقطاع » والفضاء على الاحتكار » 
والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم » واقامة عدالة اجماعية » 
وبنلك محقق ما قاله السيد الرئيس فى « فلسفة الثورة » وهوم أن 
القدر لا مبزل . وليست هناك أحداث من صنع الصدفة » ولا وسجود 


يصتفه الهباء 6 . 


وهكذا نجد أن سر نجاح الثورة هو تلك الحكمة الى استعملها 
الضابط الشاب حال عيد الناصر وزملاوه الضياط الشيان فى وضع خططهم 
للاصلاح السيامبى والاقتصادى والاجتاعى . والعزم الصادق فى تنفيذها 
وكان تجاويهم مع أبناء الشعب عا.لا كبيرآً فى هذا التجاح 


كانت اذن ثورة 7 يوليو ستة 1961 معركة نخاضها الشعب 
ضد قوات الاستعار والطغيان» كانت بيضاء لم تسفك فيها الدماء» وكان 
من ظواهرها ٠١‏ جرى فى الاسكندرية وادى الى تنازل الطاغية فاروق 
عن العرش وطرده من البلاد الى لا ررجعة . 


ولقد رأينا ناسبة مرور عشر سنين على ذلك الحادث العظيم أن 
نسهم فى الاحتفال يذكراه يتقديم هذا الكتاب عن المعارك البى شهدهبها 
الاسكندرية فىتارمخها الطويل الحافل بجلائلالأحداث ومفاشمر الآعبال + 
توصف الاسكندرية بأنها الشرفة الى تطل منها مصر ؟ ويطل منها 
الشرق على الغرب -وأنها الباب الذى يلج منه الغرب الى مصر والشرق» 
وهذا الوصف هو الذى جعل من الاسكتدرية خط الدفاع الأول عن 


مصرء وأولى المنن الى تتلقى ضربات الغزاة الفاكمن , وقد كافحتء 
الاسكندرية فى كل مرةٍ ما استطاعت أن تكافح » وقاومت ماقدر لهل 
أن تقاوم » وصدت العدوانِ كل ما وجدت الى ذاك سبيلا باقدام. المجاهد , 
المكافح واستبسال الجندى الشجاع » سواء كانت قواتها متكافثة مع 
قوات العدو أو كانت تعرف أن عصير مقاومسبا الفنشل واستشهادٍ 
أبنامها الأبطال . 

وليس هنا الكتاب سوى تسجيل صفحات البطولة الى كتيتها 
الاسكندرية بدماء أبنائها البواسل ؛ وهى صفساتجدمطوية فى تازيمها 1 
ولوحاتء بارعة رسمتها ريشة رسام ماهر يألوات من :ور ء» صفحات”؟ 
ولوحات تعالدة ما لدت البطولة 34 ياقية على رحد الزمان م فى ١‏ 
الحاس والوطنية والوعى القومى َّ 


أول أسطول بزور الاسكندرية 


أول اسطول يزور الاسكندرية 


تشهد الاسكندرية هذه المعركة الأولى لأن سحوادتها جرت قبل 
| بناء الاسكندرية بمثات الستين :. ولعلها لم تكن معركة بالمنى المتواضح 
عليه بين فريقين من الناس ء يل كانت بين وحدات أسطول بحركه 
وعتاصر الطبيعة أو بِيْها وبين الآلهة . 


فقد جرت الحوآدثالى سنذكرها أمام جزيرة «فاروس؛ الى كانمته 
جائمة على صفحات الماء أمام ديتة و رافوده » أو و راكوتيس » 
أى فى المكان الذى أنشأ فيه الاسكندر القدوى الدينة الى أساها 
باسمه وجمع فيها بين الجزيرة والمدينة القدعة . 


والوصف الوبحيد لهذه المعركة تجده فى ملحمة وهو من وس4 الا انية : 
و الأوئسه » الى روى فبا مغامرات البطل و عوليس © ملك جزيرة 
و ايتاك ة وما لقيه ءن أهوال فى طريق عودته إلى مملكته يعد الاتنهاء 
من حرب طرواده © 

كانث هذه الحرب الى نشبت فى القرن الثانى عشر قبل المسببح قد 
1 اقبت وطويتك صفحها وأنتعد الملوك الذين اشتركوا فها ينفضون عائديق 
إلى بلادهم فوصل بعمضهم وطال غياب البعض الاجر > 


أ 7 لآن مسد 


وكان بين الذين طالت غيبهم ‏ ا قال هوميروس الذى نظم 
ملحته بعد وقوح حوادها غسياثة سنة - للك عوليس ء غظهرت 
الالهة و ميسرفا 8 لابنه م تلياك» وحثته على البحث عن والده ونصحته 
بأن يبدأ بزيارة أقران هنا الوالد من أبطال حربطرواده ليسألهم كيف 
عادوا إلى بلادهم وما لقوه فى طريقهم من أخمطار على أن يبدأ بالملك 
« مئيلاس ٠»‏ صاحب سبارطه ‏ لعل فيا يقصونه عليه مايساعده فى 


البحث عن والده + 


وفعل « تلماك» ما أشارت به عليه الهة الحكمة وقصد إلى قصر 
« منيلاس © برفقة أستاذه و منطور » . ولم يكد و الملك الأشقر » 
كما كان يلقب م منيلاس 6 يعم طلب ابن صديقه القدمحتى أخد 
يروى كيف عاد إلى قاعصبة ملكه بعد ان ظفر الملوك المتتحجالفونت 


بطرواده : واسهل "حديثه بقوله : 


تحتضن الآمواج أمام مصر جزيرة تدعى و فاروس » تبعد عنالنهر 
عسافة كو والحد تقطاعه السفينة شاقة زوه ا العياب مسوقة برياح 
عاتية . 


١‏ هناك يقرم ميئاء أمين ينطلق فيه الملاحون عراكهم إلى أعالى 


البحار بعد أن ينرودوا بالماء الصاف المنبعث مر ينبوع ععيق ©» 


الا لد 


.. وقال « متيلاس » إن الرياح قذفت به إلى تلك الجزيرة وأنه أقام 
فى مرقأها الآمين أياما على أمل أن تسعفه اارياح بالعودة إلى بلاده . 
ولكنتها لم تفعل حى حاف أن بعوزةه الطعام . 


وفيا هو كنلك ظهرت له و ايدوتيه , احدى عرائس البحر وابئة 
و بروتيه 6 شيخ البحر » وابدت عطفها عليه ودلته على وسيلة يستعملها 
للقبص على والدها . وسهلث له السبيل إلى ذلك وأوصته بالا يدعه 
يفلت من يديه حتى يطلعه على مايجب أن يفعل ليكسب رضى الالية 
فترسل إليه رياح مواتية . 


1 ودبر الملك م هثيلاس © كمينا ل م بروتيه 6 كما نصحته وايدوتيه» 
أمسكوا به . 


ودارت بين الفريقين معركة دلت على حيل الالهة وقوة الانسان » 
وعل أن الانسان إذا ثابر وصل . فقد حاول شيخ البحر ع .نا التخاص 
0 منيلاس » ورجاله . تحول إلى أسد ضخمء ممصار تليتا فظيعا 
5 فهدآ » فاء صافية تتزئق من بين الأيدى » فشجرة وافرةالقلال. 
ولكن هذا جميعه لم يجده نفعآً . ولا رأى شيخ البحر أن حياه قد 


.نفدت وأنه حسر المعركة قال ل و منيلاس © . 


إن الأقدار تمانع فى عودتك إلى قصرك العظم وأن تشاهد حقول 
موطنك الجميلة إذا لم تتقدم صعنآ على أنواه و ايجيتوسء النهر الى 


تا 1 له 


أبجرى و جوبيتير » مياهه إلى حيث تضحى القرابين المقدسة كلالهة 
الخالدين الذين يقطتون السماء الواسعة . وستيسر لك الالهة إذا قعلته 
السبيل لتابعة السفر الذى تتوق نفسلث إلى بلوغ مبايته . 


وفى غد ذلك الهوم عند ما تنفس الفجر : ذو الأنامل الورحية » 
تأهب و منيلاس »6 ورجاله للرحول فقصدوا عراكهمإل مر «ايجيتوس» 
الذى أج رعاو جو بيتير ؛ مياهه وضحوا للالهة الخالدة . فهيث ريح 
مواتية أسعفتهم بالعودة إلى مدينة و اسبارطة » . 

وهكذا انبت أول معركة سجر تبجزيرة و فاروس #الى أصيحعه 
جزءاً من الاسكندر يبفوز الانسان على الأقدار الممئلة يشيخ البحر 


5 بروتية لل وعى عناصر الطريعة 03 بالصر والعناد‎ ١ 


© 6 © 


ولعل من الخير أن تشير هنا إلى الجدل الذى دار بين علماء الآثار 
حول هذا الذى رواه و هوهيروس 8 فى والاوذيسة؛ خصوصا معصك 


ففى مسهل هذا القرن عبى و جونديه » بدراسة شواطىء الاسكتدرية 
فوجد فى الجهة الثالية الغربية منها . وفى جنوب اللمكان الذى "كانته 
توجد فيه جزيرة و فاروس 4 على بعد ستائة عثر من الشاطىء هميتاء 
يبلغ عرضه ١١‏ مثرا وعتد على مسافة طويلة . 


لد 16[ ده 


وأهية هذا الاكتشاف عظيمة لانه يدل على أنه كان يوجد بجزيرة 


و فاروس ٠»‏ مرف أمين واسع الارجاء عيق الاغوار 0 


ويعتقد المهندس و جونديه » ان ذلك للرقاً ببى فى عهد رعمسيس 
الثانى ء أى حوالى القرن الخامس عشر قبل المسيح » وكان هذا 
الفقرعون كبير العناية بتشييد الاثار الفخمة واقامة الابنية العظيمة نحى 
| لقبه يعضهم بالملك البناء » كيا يحتقد أيضا أنه شيد لرداغارات سكان 
جزيرة كريت عن الشواطىء المصرية : ثم جف سطح الأرض فطنى 
البحر على الميناء . 


وانقسم الباحئون حول هنا الاكتشاف إلى فريقين فريق يؤيد 
و جونديه » فى مزاعمه وفريق يعارضه . 1 

أما المعارضون فيقولون أن هوميروس نظم الاوذيسة بعد حمباثةسنة 
عن تاريخ ورجود الميتاء » وأن ماقاله يحتاج الى تأبيد لآنه أشار الى 
نبع ماء فى الجزيرة فى حين نعرف أنْها كانت قاحلة لازرع فيها 
ولا ماء » وأن أحدا من قدماء المؤرنحين لم يذكر وسجود هذا الميناء 


الضخم الذى كان حرياآ أن ينوه به . 


ويضيف الممارضون أن أعمال رعسيس الثانى مدونة منقوشة ء وأنه 
حرص فى نحياتة على كتابة الكنير «نها » ولكننا لانجد فيها اشارة 
الى بناء ميتاء و فاروس »© المزعوم .ولعل ما شاهذه وجونديهؤناتج عق 


قعل البحر واثره فى الصخور . 


2 


ولكن العلامة م بريتشا 4 الذى تولى ادارة متحف بلدية الاسكندرية 
ردس طويلا من الزمن » والأى يقف من هذا الاكتشاف 1 الشلكه 
واليقين » يرد على هذا الاءتراض الاخير ويقول ان الذين قالوا به 
0 يشاهدوا المبناء فى قاع البحر لأن منظره لا يترك مجالا الشك في 
أنه بقايا مرقاً كبر . ْ 


ونجد على رأس الؤيدين و ريون ويل ووهو من كيار علماة 
الاثار . أنه يقول أن اكتشاف م جونديه » صحيح ولكنه يخالفه فى 
تاريخ بناته وفى أن يكون من عمل رعسيس الثانى لأن المصريين لم 
يتعودوا بناء مرافهم التجارية على البحر » بل على الثيل » قبل مصبه 
النهر بقليل . ويستشهد على ذلك عيناء و نوكراتيس'؛ة وكانت هدم 
المدنة حيث و فوه و الآن . فيج بأن نبحث عن بنائين من غير.المصرين. 
انشأوا ميناء و فاروس © . وكادت الرونان أيا مذ منقسمة الى دويلات 
صغيرة ذات تجارة ضعيفة لاتتحمل بناء مرقاً كبير كذلك الرفاً وكات. 
لدى الفنيقيين من المرافىء مليكفى لتجارتهم . . ولذلك يعتقد و ويل #أن 
بئاة للرفأ كانوا الاكربتيين فى عهد يقشع بين القرن ا والقرت 
الخامس عشر قبل السيح . 
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-5393 بوليوس قيصر 7 


معارك بو ليوس قيصر 


معارك يوليوس قيصر 


كيقت” ولماذا جاء يولووس قيصر الى الاسكتدرية؟هذا حديث ضرورى 
للتمهيد للمعركة الى نشبت بينه وبين بجيش البطالمة فيها < وهو كذلك. 
حديث طويل نرى من الخر أن نوجزه فيا يلى . 


ورث البطالمة ملك الاسكندرية عن الاسكندر وكان القائد العظم. 

قد أسسها منة ”باق .م ؛ وقد تولى أولهم و سوتر © شئون مصر 

بصفته نائبآ عن قيليب الئاق ثم اسكتدر الثانى شليفتى الاسكتدر » ولم 

يستقل بها ويتخذ لقب ملك الا ستة 4 ق .م ٠‏ وكان حذرا وحكيا 

فساس املك محذق » ووضع خطة سياسية اهتدى مها خلفاؤه .حى تخلبه 

التزق على ار أى السديد ء» واستبدالهوى بتصرفاهم » وركبت الشهوة 
عقولهم وتحكمت ياسمالهم * 


وكان هؤلاء البطالمة من أصل يوناق ء لذلك نجد الاوائل منهم 
مجمعون بين العبث والهوى وبين سياسةالدولة وتدير أمورهاء ويشجعون 
العلوم والنتون » فيستقدمون أكابرعلاء عصرهم وخلاصة أدياء اليوثانه 
وفتانيها الى الاسكندرية '» ويبنون القصور الفخمة ؟ وينشئون المعابد 
الضخمة » ويؤسسون لمدرسة المشهورة ؟؛ عه المكتبة الى ماك 


ذكرها على ويه الزمان + 


ع8 مدا 


ولكن أولثئك الملوك ما لبثوا أن أخذوا يتناحرون حول تولى العرش 
هادا مملسلة من الجراتم لا خهاية لها :. فاقتتلالاباء والامهات » والبنون 
والازواج » والآخخوة والأخشوات » إشباعا لشهواتهم : شهوة الملك » 
وشهوة التزق والعيث . ويحمد المؤرشون أن بجراتم القتل الفظيعة التى 
كان البطالمة يرتكبوها ظاهرة عجيبة فى عهد كائيك اواصر الأسرة فيه 


متيئة الروابط وأواشج القربى حكمة الوضحع إن 


وهناك ظاهرة أخرى فى أسرة البطالمة لا بد من الاشارة الباء 
وهى مهافت النماء على تولى الحكم + وى هذا صدوف عق التقاليد 
اليونانية الى كانت تستبعد النساء عن الاشتغال بالسياسة ولا تجد فى 
المرأة غير مبهجة من مباهج الاسرة حيث تتولى مهام الأم والزويجة وربة البيت 
ولعل البطالمة تأثروا فى هاه الظاهرة بالبيئة المصرية -حيث كانت المرأة 
تنعم من قديم الازمنة نخرية أوسع نطاقاً بكشر مما أتيح لزميلتها اليونانية 
ويرى اللؤرخ « أوسكار دى واتيمهر » أن هذه الظاهرة سبب الرغبة 
الجامدة البى أيدها نساء البطالمة فى تولى الحكم وظمئهنالشديد الوصول 
الى السلطة والملك : وكانت كليوباطرا أقوى مف الى يضرب لهذا الظمأ 
وتلك الرغبة » وكانا عندها لا حد لها : 


وجرى سنة ٠8م‏ ق:م. أن قتل الجند بطليموس الث عشر ولم 
يكنى قد أخلف وري للعرش ١‏ ولكن الأحزاب السيامنية الكببرة 
بالاسكندرية راتحزظا العرش أن يتولاه أجل أبناء اليطالمة غر الشرعين 


1 0 


وكان هنالك ولدان من.-هذا النوع لبطليموس العاشر تولى آلحدهها على 
قرص وولى الاخخر على مصر » 


على أن روما رفضت الاعتراف .هذا الأخير حجة أنه ابن _غمر 
شرعى وان بطليموس الثاق عشر حين رأى العرش آيلا الى الزواللعدم 
وجود خليفة من أبناء البطالمة الشرعيين أوصىبالملاك روما اعرافاً بفضل 
وسيلا ؛ عليه . وكانت مثل هذه الوصيات صارية أيامئذ » أو أن 
روما كانت تدعبا لتستولى على المالك فى لشرق الأوسط دون أن 
مخوض غار حرب كا فعلت فى برغامه وبيطيميا » وكا كانت تريد 
أن تفعل عصر ء 


كان عملاء روما بالاسكندرية يعملون بمهارة فائقة : ولعلهم قطنوا 
الىأن الوقتلم من لفسمها الىرومافأخذوا بمهدون لدلك ممختئف الوسائل 
وأهمها التلميح بن حين وآخر الى أن الملك ابن غير شرعى والتهديد 
معله . ويذلك استطاع أولئتك العيلاء أن يدعموا نفوذ روما وأن 
يفيدوا أموالا طائلة يبتذوا من الماك - 


وكاك هذا البطليموس التالث عشر يعيش حياة عبث ونزق وكان 
قد أطاق على نفسه لقب « فيلوباطور » » أى المحب لا بيه » ولكن 
الشعب أسياه م أوليت » أى النافخ فى المزمار . وكان النفخ فى المزمار 
فى الميثولوجيا اليونانية من خصائص الالهة . ولكن الشعب السكندرى 
أراد منها التحقير: وقد آله أن يجد مليكه يتبذل بين البغايا ومحترفات 
الغناء ويشبرك»عهن عزماره .ولعله كان يتعزى.عن عدم استطاغته .حمل 


ا 


الصولجان بتلك المزمار الذى كان ستخرج مئه اانا شجية. + 


وثار الشعب السكندرى بهذا الملاكلتلك الحياة الى كان جياهاو لكزة 
تزلفه لروما ومساعدتها على التوسع فىالشرق فاضطر الى الهرباليها سنة 
وه . وفيها التقى بيوليوس قيصر وبومبيى واتفق معها على أن ينفع 
لها مبلغ ستة آلاق مثقال ‏ أى ما يساوى 78 «ليون فرنلك ذهب ب 
مقائل تعهدقيصر بأن حمل مجلس الشيو على الاعتر اف به ملكا علىمصر 
وصديقاً وحليفآ لاشعب الروماق.وهكذا عادالنافخ بالمزمار الىالاسكندرية 
سنة لاه ق.م عساعدة الفرق الرومانية وحمايتها ٠‏ 


يهم 


وقسكف توق سنة ١‏ ق.م. عن ابئتين وصبيين ع كانت 
كليوباطرا أكير البنتين » وكانت فى السابعة عشرة من عيرها عندموت ' 
أبيها فى حعن كان أخيوها فى العاشرة . ولكن الاب أوصى بالعرش 
من بعده لكلروباطرا وأخيها على أن بويا . واعترفت روما يصحة 
الوصية ول تعترض عليها كا أقرها المصريون . وكانت الآمور لتستقر 
بالاسكندريةبعد هذه الوصية أولا ما سجلهالتاريخ عق طموح كليوياطرا 
وذكانها البارعالذى أخذت تستعمله فى أقصاء أخيها عق الملك وتفردها 
به . وهكذا دب الخلاف بين الأخ والآأضت ثم تحول الى حرب 
سافرة »م 


وكان الزعماء فى روما أخذوا تافون فى -ذلك العهد »> ونخاصة 
بومبيو ويوليوس قبصر . فنشبت حرب بينها وتغلب قيصر على بومبيو 


فى واقعة م فرسال ؛ فهرب بورهبيو من وبجهه » وانتهى به المطاف. 


ا و كت 


الى مصر خيث قتله أتباع الملك بطليموس الرابع عشر ظنا منهم أنهم 
يذلك أنهم يتقربون من يوليوس فيساعد لللك الصبى ضد أهته وغرعته 
كليوباطرا 


وكانقيصريتةيع بومبيوحى اذا سمع بتوجهه الى مصر سار فى أثره 
وهكذا ظهرت قواته أمام الاسكندرية وأنذ بجزوده يتزلون فيها وكان 
فى استةبالهم تيودوت وكان فياسوفا يونانيا من أتباع بطليموس 
الرايم عشر » وصاحب فكرة قتل بوميو للتقرب من قير وكان 
حاملا رأس بوم.يو ٠‏ ويقال أن قيصر حين رآه بكى . وقال بعض 
المؤرخين أن من يعرف طبيعهة قيصر لا يتعجب لتاك الدموع 
التى ذرفها . 


وهكذا دل قيصر الاسكندرية فى سبتمير سنة 48 ق. م فادهشته 
عظمتها وندابته محاستها وعسكرت قواته فيها ورست سقنه قَّ ميناها 
الكبير » وأقام هو فى القصر الملكى + 


وقد استولى الو.جوم على الاسكندرين عندما رأوا الاعلام الرومانية 
تحتل فجأة مدينتهم 00 مالبئو أن ديروا أمرهم فى الخفاء. وابتدأوا 
مقاومتهم السرية » وأتملوا يوةبون بالجنود الرومانيين كلا وجدوا 
الى ذلك سبيلا . وكان معروفا عنهم أنهم سريعو الاتفعال وأنهم تعودوا 
أن ينوروا على الأوضاع الى لا تروقهم . ولذلك أذ قيصر يحاول 
التودد إليهم فزار الهياكل ء وطاف بقير الاسكندر واتتى على عظمته؛ 
ودعا علاء المتحف الى القصر الملكى وصار يشترك معهم فى الندوات 
الى يعقدوما لبحث المسائل الفلسفية ٠‏ والتار عية وكات واسع الاطلاع 
خيلى علوم زمائه متضلعاً فيها » 


سم ار امه 


8 على- أنه الى جائب مظاهر الود هذه أرسل يطلب التجحنلة م 
اسيا ‏ الصخرى 2 


وعكف قرصر على اصصلاح ذات البين ببن كلدوباطرا وأشيها ٠‏ 
ومخرج عن نطاق هذا البحث وصف دشول كليوباطرا عليه فى يامة 
وكيف برزت منها كأنها حلم لذيذ » وكيف أحبها يوليوسء ولكته 
تظاهر باحترام وصية املك السابق وأصلح بين الأخ وأخته دعلى أن 
مستشارى بطليموسلميرضو! عنهذا الاتفاق لهم كانوا يعلمونأن معناه 
فناء بطليموس وحريه » وربما قتله ؛ وتغلب كليوباطرا على شئون 
المملكة وريط مصر بعرية روما » 


وكات مستشارو الملث الفنى ثلاثة أو لهم وبوتان » الخصى» وكان أقرب 
الناس الى الملك والمشرف الأول على شئون ملكه » والثانى,أشيلاس» القائد 
العام » وكان مصريا «جريئآ ٠اهرا‏ فى فنون الحرب ء» والثالث وتيودوت» 
الفيلسوف اليونائى ؛ وهو الذى ذكرنا من قبل أنه صاحب فكرة قبول 
بطليموس إلتجاء بومبيو اليه . واستقباله ببيلوز ؛ والترحيب به ؛ ثم الفتك 
به وهو ف الزورق الذى نقلهمن السفينة الى الميثاء تقربا بذلك إلى قيصر وأملا 
فى أن يساعد بطليموس ضد شقيقته كليوياطرا؛ وقد نفذت هذه الخطة فى 
القارب الذى ركبه بومبيو ووحده دون اتباعه للانتقال منسفينتهالى المدينة على 
مشهد من هؤلاء الاتباعالذين رأوا أنقسهم عاجزين عن الدفاع عنه » 

وقد عمد وبوتان» بعد ما تقدم الى مناوأة قيصر وجنوده واشاعة ما 
نسميه بلغة اليوم بالمقاومة السرية < 


. كان بوتان يثير سحتق الجنود الرومانيين فى كل مناسبة فكان مثلا 


14 مس 


يقدم لهم خمزا لا يصلح للاكل فاذا احتجوا أجابهم أن من سسن 
حظهم أن يجدوا مثل هذا الذرز فى أرض غريبة ٠‏ وسحب الاواق 
الذهبية ٠ن‏ موائد الصرواستعاض عنها باوانى من الصلصال ؛ وزعم 
أنه اضطر الي ارسالها تتتحول الى سبائك وثقود ارضاء لمطالب قيصر 
امالية؛ وسحب كذاك جميع الاشياء الثمينة من الهياكل بدعوى أرضاء 
عل قيصر وجشعه وهكذا شعر الشعب الاسكندرى أنه اصيب 
بطعنة فى الصمم من حماسيته الدينية . وأخمرا نصح وبوقان] قيصر أن 
يؤجل اههامه بتنظم مصر وأن ينشط ناربة اعدائه فى البلاد: الاخرى 
فأجابه قيصر بلهجة احتقار أنه لا ينتظر النصح من أمثاله . * 


7 


ورأى بوتان أت الرأى العام قد عبىء ضد قيصر » وأن الوقت قد حان 
لمهاجمةقوانه وطرده من مصر فأرسل الى قائد الجيش اشيلاس أن يزحفيقواته 
من بيلوز الى الاسكندرية . راحب قتي الل للق بيكد ةين جز ذلك 
فأرسل الى القائد أمرا باسم بطليموس بأن يعود بالجيش الى ٠عسكراته‏ ولكن 
أشيلاس لم يعبأ بهذا الامر لأنهكان يعلم مصدره . 


وصل أشيلاس على رأس بجيشه إلى الاسكندرية فى أوائل شهر نوقعير 
سنة 44 ق. م. وكان -جيشه يتألف من عشرين ألفا من المشاة وألفين من الفرسات 
وإذا كانت قيمتهم فى الحرب والطعان متفاوتة فان عددهم يكفى التغلب على 
القهّلة من المحاريين الذين يتألف منهم «جيش قيصر . 


ولعل الاسكندرين يأ كملهم اداعنا النهوهاد السو الى دشن 
اشيلاس عندما تدفق .جنوده من باب كانوب إلى المدينة . وكان فى استطاعة 


#4" ل 


قبصر أن يغادر الاسكندرية وقتئذ ولكنه ألى على نشسه الهرب ووقت يواد 
الموقف بغرقتين من الفرق الرومانية . 


كان قيصر مستولياعلىحى القصو رحيث أقام قيادته » و كان يسيطر حمل الميتاء 
الكبر الشرقى؛ والهيباستاد ‏ وهو الجسر الذى يربط بنالمدينة وجزيرة قاروس- 
وعلى الجزيرة نفسها .فلما وصل اشيلاس إلى الاسكندربة إحتل المدينة يآ كملها 
مع الميناء الغربى و أينوست» ثم ضرب الحصار على المتطقدالتى يعسكر قيهاجنود 
قبصر ولم يلبث أن هدم لمبانى الى كانت على خطوط الدفاع الاولى ‏ 


2 
كانت هذه الممركة الش ناض قيصر غمارها شييهة حرب طر او ده لأنه 
عاناها فى سبيل إمرأة »هى كليوباطرا » وكانت لا تقل جمالا عق «« هيلين » 
القدعة .- وكانت المعركة ذات وضع غريب لآن ميدانها مدينة يبلغعدح سكاتها ' 
مليونا من الناس » مدينة واسعة الارجاء ممتدة الأطراف ذات مررتكز تتجارى 
هام لأنها ملتقى الطرق المؤدية الى ثلاث قارات . وكان غريبا أبامئف أ تدور 
المعارك الحربية فى قلب المدن.أما اليوم وبعد الأخذينظرية الدقا عوعن3 المىنذات 
الموقع الاسير اتيجى ء والقتال من بيت الى بيتء بل من مجزء الى الوه ن البسمته 
الوانحد ع كما حدث قى أستالينجراد » وبورسعيد)ء صار فى مقداورنا أن 
نخسن فهم موقعة الاسكندرية التى تقدمت معركة بورسعيى يألفى ' 
عام تقرييا » 
كان مركز قيصر نيعا فى الحى الماكى فزاذه تخصينا . أما الجيشن المصرى. 
والاسكندريون فقد ينو مخجارة المنازل" المتهدمة ثلاثة أسوار .تسل صقة يبلغ' 
ارتفاعها 500 الانحيان أربعين قدما . 


رأ الصريون أن مراكز قبصر'منيعةوأن موا الصعب'"'التنلب حعليها من 


ا[ آ## سا 


العر فحاولوا ذلك من[البحر بالاستيلاء على الميناء الكبير ليقطعوا عنه المدد من 
الخارج فيضطر أشمرا إلى التسليم + 


وهكذا ليبق أمام قيصر سوى أن ينتصر أو موت ؛ لأنه ويجد فسه أمام 
جيش يبلغ عدده ستة أضعاف بجيشه يؤيده الاسكندريون بأكملهم :وسهل 
| عليه وسائل التسوين * 


وقد فطن قيصر إلى نخطة المصريين: تمصوصا بعد إستيلاثهم على الهيباستاد 
وجزيرة فاروس : وكان فى الميناء الشرقى أكثر من خمسين سفينة حربية 
كانت قد أرسلت لمساعدة بومييو فى واقعة « فرسال» ثم عادت دون 
أن تشترك فيها فأحرقها قيصر مخافة أن يستولى عليها الممسريون 
.ويستعملوها ضصده .' 0 

وقد امتد لهب الحرق من الميناء إلى المدينة وأصاب خاصة امنطقة اأتى . 
محتلها قيصر واتصل بالمكتبة والمتحف فأتلف مافيها من الكتبالى لا يعوض» 
.وذهب مع تلك الكتب الكثير عن علوم الأقدمين مما لا سبيل إلى تقدير قيمته» 
.وقد اختاف المؤرون دول ملى أتساع الحريق فبعضهم يقول أنه قضى على 
لمكتبة » ومنهم من يرى أنه اقتصر على المافات التى كانت ٠عروضة‏ على 
أرصفة الميناء > 


وليس هنا ممال جدل كهذا وإنما نكتفى بالاشارة إلى أن أنطونيو أهدى 
كليوباطرا مكتبة برغامة فيما بعدوأن يعض المؤربخدن رأوافىهذه الهد.ةتعويضاً 


حن اللريق الذى أصاب مكتبة الاسكندرية بفعل واقعة قيصر : 


ويا كاننث الواقعة دائرة وضْلت الفرقة الرومانية السابعة والثلاثون إلى 


. 


.الاشكندزية وَانضمْت ال قزات قيصرفقرر أن ستعيد الهيراستاد وم وحيزرة 
فاروس » وكان لزامآ عليه لوصول إلى هذا الهذدف النضاء على الانطلء ل 
المصرى. فجهز سفته وقصد-بها إلى الميناء الغربى الصغير حيث نشيت م قحة 
بحرية بين الاسطولين المصرى والرومافى على مرأى. هن السكندريين التبين 
كانوا يشاهدون من سطوح منازلهم هذا المنظر الفريدي ,2 2 0 


وقد ننجح هجوم قيصر فى بادىء الامر واستولى على الهيباستاد ورجز ءرة 
فاروس » وتهدمت أثناء هذا الهجوم مبانى الجزيرة فقتل من سكامهامن - كل 


وأسر من أسر » وغرق الذين نحاولوا الفرار محرا . 


ولكن المصرين لم يلبنوا أن ضموا صفوفهم وقاموا بجوم مضاد وجحلوا 
الرومانين فى موقف خختطير واضطروهم إلى التخلى عن الهيباستاد. ووصدات 
المؤرخون إرتدادهم بأنه كان اندحا رآ 


وقد حاول قيتصر جمع شمل جنوده فلم يستطع ف ركب قاربا ليتتقان بسر 
من الجزيرة الى القصر أى من الطرف الفربى من الميناء الشرقى الى الطارتف 


«الأنارء 


ويظهر أن القارب إمتلاً بالماء وأشرف علىالغرق فتفز قيصر الى الماء وقطع 
المسافة سياحة . وكان سياحا ماهراً ورياضيا قوى المضلات . وبجاء فى يعض 
الروايات أنه كان يسبح بيد واحدة فى »حين يرفع فوق سطح الماع اليد 
الأخرى دثار القيادة الذى كان يتدثر به وبعض الوثائق الهامة . وهيكذا ماد 


إل مقر قيادته وأقام فيه «نتظراً الامداد من اسيا الصغرى 35 


كان القصر الملكى أخذ يضطرب بمختلف الحوادشبعد غياب قيصر 
عنه من ذلك أن و أرسينوه 6 أممت كلروباطرا الصغيرة ‏ استطاعت 
أن تخرج من القصر مع تابعها م جانيميد » الخصى واللحاق بالجيش 
المصرى فى المدينة ؟ ىا استطاعت فى غياب الملك بطليموس أن تتولىه 
املك فلم يرث أن نشب الخلاف بين و جانيميد » والقائد واشيلاس» 


قامرت و ارسيذوه 8 بقتل الققائد 5 

وأشذ و جانيميد © يناوىء الروماثفخاط ماء البحر بمياه النيلالى 
تنقل الى القصر بالاقنية فأمرقيصر بحفر الآبار للاستعاضة مها عن المياه 
الى تأتى من الخارج 5 


: والقى قيصر القبض على و بوتا © بحجة اتصاله بالاعداء وأمر 
باعدامه . ثم شاء أن يتخلص من بطليموس فسمح له بالخروج من 
القصر واللحاق بجيشه وزوده بالنصائح اعمل لخير شعيه وتقدمه . ولم 
يكد الماك الفتى يصل الى معسكر جيشه حتى اشتفى « بجانيميد ؛ 
ولم يعرف هل لاذ بالفرار أم قتل . 


وفى أثناء ذلك كانت الامداد تتجه من آسيا الى مصر . هله 
احدى الفرق الرومانية يرسلها و كالفينوس © نائب قيصر فى آسيا 
الصغرى وتصل الى بيسلوز ثم تركب البحر قاصدة الى الاسكندرية » 
ولكنها لم تستطيع التزول فيها لأن المراكب الى تحملها اصطدمت ق 


2 


كانوب ( أبو قر ) فى شهر مارس 4٠‏ ق.م. بالأسطول المصرى الذى ' 
كان دصرب ال حصار على قيصر وحول دون وصول الأمداد إليه - 
خارتدت على أعقاما . 


وهب و مينريدات » الوالى الرومانى على برغامه الى نجدة قيصر 
جمع بجيشآ خليطا من العناصر الى استطاع جمعها فى آسيا الصغرى » 
0 على وأسها الى مصر فاستولى على بيلوز بدون مقاومة تذكر ثم 
زحف الى الجنوب محازيا فرع النيسل البيلوزى حتى وصل الى تفيس 
حيث اشتبك فى معركة مع الجيش المصرى فى الموضع المعروف ياسم 
و مسكر اليهرد »6 وتغلب عليه وعير النيل وسار فى انجاه الاسكندرية 
يجانب الفرع الكانونى . 


ولا نجد بعد هذا تفصيلات وافية ىكتب التاريخ عن الاستعدادات 
الاستراتيجية الى اتخذها الفريقان . وكل ما نعرفه منها أن بطليموس 
أسرع بجيشه ليصد زحف و ميتريدات » » ولعله ترك وحدات من 
هذا الجيش للاستمرار فى الحصار الذى ضربه على القوات الرومانية » 
ولكن المؤرثن منذ ذلك الحين لم يذكروا شيئاً عن الجيثن المصراى 
المرايط بالاسكندرية . 


أما قيصرفقد قرر الخر و جمن الاسكندرية لسماعدة جيش وميار يدات»وى 
وهنا نجهل أيضا كيف 3 شيرووجه © ولعله استبقى قوات للدفاع عن 
لتى الملكى الذى كان يتم فيه . وكل ما قيل قهذا العيدد أن قيصر 


لد هخ" د 


سار الى.جانب الشاطىء تؤيده سفئه الخربية منجها نحو الشرق ء ولكنه 
عندما جن الليل أطفأ أنوار معسكره وقفل راجعآ نحو الغرب واستدار 
بالاسكندرية مسرعا فى سيره حى اتصل بجيش ميتريدات على النيسل 
وهاءجم الجيشان الجيش المصرى الذى كان قدارتد الى الدلتا » فاخكرقت 
قوات قوصر صفوفه ثم استولى فى اليوم التالى #دعة حربية على مقر 
القيادة المصرية فلاة الملك بطليموس بالفرار وحاول الجتياز النيل 
سبالحة فغرق وأر سل قيصر درعه الذهبى الى الاسكندرية 
دليلا على موته > 

وعاد قيصر الى الاسكندرية ودشخلها دخول المنتصر . 

اعد اس 

وكان الاسكندريون يشهدون لاول ٠رة‏ فى تاريخ مدينتهم قوات 
أجنبية تدسلها دضول الظافر بعد معارك شذلت فيها القوات المصرية ‏ 
فارتدوا ثياب التداد وقبعوا فى منازلهم حى لايشاهدوا الفرق الرومانية 
قسير فى الشوارع .ولعله كان يتنازعهم الى «جانب الحزن عامل الخوف 
من أن ببح قبصر المدينة لجيوشه . ولكنه لم يعامسل الاسكندرية كا 
كانت توامل المدن الى تفتح عنوة بعد الظفر مها » بل استبقى عليها : 
فلم يبحها لجتوده ولم يرهقها با وتدمراً . 


أجل لقد كان قيصر انسانا محسن معاملة من يظفر مم إذا لم تكن ' 


5 


هناك دواع سياسية تضطره الى استعال القسوة والبطشء وكان سياسياً 
يعرق أن الغرض الاصيل من مجيئه الى مصر كان لنشر السلام فى 
ريوعها لا اهرب »وكان فنانا يقدر مجال المدن وروعة أبنيتها »وكان 
الى هذا وذالعاشقاً حرص على أن تكون قاعدة ملك من أحب سليمة 


من الدمار نامية مزدهرة . 


واذلك نجد قيصر عاطب الاسكندريين فيطمئتهم ويطاب متهم العسل 
على اصلاح مدينتهم الى أصاءها بعض الخراب من جراء الحرب الى 


© © © 


يجب أن نطوى ست عشرة مئة أو أكثر حبى نصل الى سنة 1 
قام. ونشهد الفرق اارومانية تدخل الاسكندرية من جديد دخول 
الظافر المنتصر . وكانت كليوياطرا قد تولت العرش طول هذه إلمدة» 
اك يق سياسة اللك ما عانت» وتوسلت للاحتفاظ به بالحب والجيال 
قالخداع والبطاش حت نفدت بمميعهذه الوسائل » وانتتحر انطونيو» واستولى 
اكتافيو على «صر + وأخد يستعد ليضم الملكة الى موكب ألتصر عند 
عودته الى روما. ولكنها لم تمكنه من ذلك .اما الاسكندريون وكانوا 
خخليط عجيباً جاءوا الى عاصمة الثرق هن ممّتلف البلدان لأغراض 


متنوعة © فقد شاهدوا الجنود الرومانيدن ف عدينتهم وهم على ما كانوا 


الا" له 


' موقبل يتنازعهم عاملا الزن والخورف : ولكن أوكتافيو استهواه بجال 
الدينة كيا اسعهوى قيصر من قبل فأبقى عليها وتوددالى سكائها فدخخلها 
والى جاقبه أستاذهالفيلسوف أريوس السكندرى» وألقى فيها خطايا باللغة 


اليونانية بالرغم من أنه لم يكن يجيد هذه اللغة . 


ولك هذا لم يطمكن الاسكندرينالذين شهدوا واجفين زو ال استقلالهم 


وابتداء الاستعار الررماق 5 


امالك 


الفتتح العرى 


الفتح العرق 


فتح العرب الاسكندرية مرتن مرة صلحا والأخرى عنوة 
ل يكد يم لعمرو بن العاص الاستيلاء صلحا على حصن نابليون فىالتاسع 
من أبريل سنة ١‏ 4 ”م بعد سحصار دام .سبعتشهور حتى قرر متابعة زنحقه الى 
الاسكندرية» و كان الروم الذين كانوا يقيمونف داخل مصرقد نزدوا أليهاء 
فكان أول عمل قام به عمرو فى هذا السبيل أن أمر بأقامة جسر هن السفن 
على الثيل يصل بين الحصن والروضة ؛ ثم بين الروضة والجيزة ليستطيع 


وقد بجد عمرو قى السير بجيشه حتى يستطيع الوصول إلىالاسكندرية قبل 
عهد الفيضان وتجمحث جيوش الروم فى الطريق لنعه عن السير ولكنه كان 
يتغلب عليها ويدفعها أمامه . وقد تم له تعبيد الطريق بعد فتتح مدينة تيوس -- 
مديئة بحتا النقيوسى الذى تعد اليوميات الى كتبها مصصدراً هامافى تاريخ فتح 
العرب لمصر لأنه عاصر هذا الفتح وشهده وعاش أحدائه وكانت تقععلى 
النيل فى الثمال الغرى منمنوف حيث قرية شبشير الوم . وكان فتح هذه 
المدينة المنيعة أكير ضرية أصابت الروم فتمزقت أوصال بجووشهم وتفرقت 
سفنهم المثتشرة فى النهر وأخصذوا يرتدون أمام العرب حتى وضاوا الى 
الاسكندرية > 


وكانت الاسكندرية وقتئدك على بجانب كبير من المئعة تدور مما الاسوار 
الضيخمة وعليها المحانيق القوية المريعة ومحميها الغياض واليحصرات . والترعة 


لاك سه 


ويحول البحر دون أحكام ضرب الحصار عليها وكان فيها أكثر من تتحمسين 
ألف مقاتل"ء وكانت الاقوات وفرة فيها تأنيها من البحر : 


على أن العرب كانوا قد فتحوا من قبل مدنا لا تقل مثاحة عى 
الاسكندرية ولم تعق .حصونها دون ذلك ؛ وكانوا لذلك شسديدى 
الاعات بقوتهم والثقة بتفوقهم . ولذلك لم بكادوا يصلوا الى الاسكتدرية 
حتى هاجموا الاسوار فتصدت لهم الالات التى كانت عليها ؛ ورك 
المجانيق عليهم الحجارة الكبيرة فارتدوا مبتعدين عن مدى رمى “ألسجارة 
واكتفوا يرب الحصار عليها وقطع الصلة بيتها وين الروم قهى سائر 
بلاد الدلتا . 


ومرت الايام والخحالة على ما هى عليه فقرر عمرو أن يخلف أمام 
الاسكندرية بجيشا كافيآ للرباط وأن يسير بالباقى ءنى «جيشه ليستول على 
بلاد قر الل » قبل أن يتعذر على الجيش السير فى عها.. الفيضان 
اادى مين وشيكا . 1 


ومخرج عن نطاق هذا البحث ذكر المعارك التى شخاض العرب 

غمارها فى تلك الرحلة ؛ وماذا ثم فى مسكر الروم ٠:‏ وكيف عاد 
البطريرك وقبرس » وهو فى نظسر البعض المعبى يامم اللقوقس ‏ الى 
الاسكندرية » وإنما يهمنا أن نقول أن عمرو بن العاص عاد اللىيحصن 
نابليون عند ابتداء الفيضان .حيث وافاه وقرس» وأخذا يتفاوضان غى 
تسليم الاسكتدرية صلحاً حتى ثم الاتفاق على جميع شروطه » وكتيه 
يذلك عقّد فى الثامن من شهر دوفمير سنة 541 . وقد لخص و« بتلر » 
فى كتابه » فتح العرب لمصر » تلك الشروط ونظمها كما يلى 2 


د "ع8 - 


. أن يدفم الجزية كل من دنعل فى العقد‎ ١ 

؟ ‏ أن تعقد هدنة لنحدو أحد عشر شهراً تنتهى فى أول شهر 
بابه القيطى الموافق الثامن والعشرين من شهر سيتمير سنة 547 (أى 
أحد عشر شهراً من الشهور القمرية ) وهى المدة التى وقفت للهدنة 
لاستشارة الخليفة عمر بن الخطاب وملك الروم هرقل بشأنها 
وموافقتهما عليها . 

ورا أن يبقى العرب فى مواضعهم فى مدة هذه الهدنة عل أن 
يعتزلوا وحدهم ؛ ولا يسعوا أى سعى لقتال الاسكندرية » وأن يكف 

أن ترحل مسلحة الاسكندرية ق البحر وحمل اجتودها معهم 
متاعهم وأموالهم جميعها على أن من أراد الرحيل من جانب البرفله أن 
يفعل على أن يدقع كل شهر بجزءا معلوما ما يقى فى أرض مصير 
أثباء ربحلته > 


عم ألا يعود جضن من الروم الى د عقيير 1 أو بسىر تردها . 


> أن لا يتعرض المسلمون لكنائس المسيحيين ولا يتدشخلوا فى 
أمورهم أى تدخل - 


ي ‏ أن يباح لليهود الاقامة فى الاسكندرية . 


6م أن يبعث الروم رهائن من قبلهم مائة وخمسن مق جنودهم 
وخمسن من غير الجند ضمانا لإنفاذ العقد . 


وبعد التوقيع على هذا العقد أوقد عمرو بن العاص رسولا إلى عمر 
بن الخطاب كما سافر قيرس بنفسه الى القسطنطينية للحصول على موافقة 


وت 


الامبراطور . وقد بجاءت الموافقتان وم ترتيب عملية التسليم دون أن 
يعم بها السكندريون - وقد عرفوا ذاك بغتة حين اقتربت فئة منالعرب 
من المدينة . فلم يكد يراهم الحرس على أسوار المديشة 2حتى دقوا 
الأبواق وأسرع الجنود ليأخذوا أماكنهم من الأسوار للدفاع . ولكن 
العرب ظلوا فى طريقهسم غير عابثين بتلاك الجلبة » وكانوا يحملون 
أعلام الهدنة والسلام » حتى اذا أصبحوا على مقربة من بجنود الروم 
أخير وهم با كان من عقد الصلح ‏ 


وقد ثار الاسكندريون عندما علموا بما دبر لمديلتهم يغير درايتهم 
ولكن قرس عرف كيف مخفف عليهم الآمر ويشرح لهم فوائد التسلم 
مستعينا على ذال ببلاغته الخطابية وكبر سنه وطول تجاربه وعلو مقامه 
وبذلك استطاع [قناعهم برءجاحة رأيه وصدق نظريته . 


وهكذا ثم فتح الاسكندرية صلحا فى العاشر من ديسصصر سنة 514١‏ 
ونفدت شروط الهدنة بأمانة » وأخذت السفن تنقل من يريد الجلاء عن 
الاسكندرية إلى رودس أو القسطنطينية . وأصيب قيرس عرض 
الدوستطاريا ومات يوم الخميس الحادى والمشرين من شهر مارس سنة 
59 . وهكذا لى يشهد زوال مللك الروم نبائيا عن الاسكندرية . 


وقيد جهزت مسشن أسطول الروم 4 وأذن لها عمعفادرة ميناء 
الاسكندرية حاملة قائد الجيش وكبار ضصباطه والبقية الباقية من فلوله 
وكان ذلاتك قَّ السابع عشر من شهر سبتمير سنة 1419» وق التاسع 
والعشرين من هذا الشهر انقضت مدة الهدنة وأنتهت الالحد عشر شهراً 
وفتءحت الديئة أبوابها ودخلها مرو على رأس جيشه . وطاف شوارعها 


8 عد 


التى محيط بها من الجانين القصور المنيفة والاعمدة الرشامية البراقة ؛ 
فراقللعربذلك الجال الأخاذ وتلاث العظمة الرائعة الى انطبعت لما 
الاسكندرية وتمزت بسمانها » واءتلاات كتب التاريخ العسربية وغير 
العربية يوصفها . 


دارث الايام مدى ثلاث سنين أو أكثر . سلسلت فيها الأسور 
لعمرو بن العاص ؛ وأخذ يدير شئون الحكم وينظم الجزية » وقتل 
خلالها عمر بن الخطاب فى " نوفمير سئة 144 وبويع بالخلافة من 
بعده لعيّان سن عفان . وكان عمر فى آخير سحياته قد حد من سلطان 
عمرى بن العاص فولى عيد الله بن سعد بن أنى سرح(١1)‏ حاكمالصعيد 
ورجعل اليه جباية الخراج . فلما بجاء عمانعزل عمرق وولى عى الله على 
مصر »© قفكان فى طليعة أعماله زيادة الضرائب على أهل الاسكندرية. 
ولعل جاعة من زعمائهم نحين أحسوا بقل العبء الملقى على عاتقهم 
كتبوا الى الامبراطور قسطتطين رسالة يطلبون فيها هنه إنقاذهم من 
حكم العرب ويقّولون أن 'دامية الاسكندرية قليلة العدد - وكان قوامها 
ألف ررجل ‏ وأن وسائل الدفاع ضعيفة . فامر الامبراطور باعداد 
حملة قويةوعقد لواءها للقائد م مانويل » كما أمر بكتمان خيرها » 
وهكذا ذوجىء العرب فى أواخخر سئة 548 م بوصول أسطول مؤلف 
من ثلائماثة صفينة يظهر أمام الاسكندرية ويرسو فى مينائها ويبدأ بأتزال 
0 ته الى للديثة . 


(1) أن عن عبد الله ين سعد بن أبى سرح الفصل" التالى 


وت 


ولم تكن للعرب «عرفة بشئون البحر ولا توجد لديهم سفينة والحدبة 
لتأتيهم بأخبار الحملة”النى دبرث والاسطول الذى مخر مها عباب اليمحار 
وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد نهى معاوية بن ألى سفيان ٠‏ وان 
على الشام » عن تجهيز السفق )١(‏ . 

وهكذا أخذن العرب على غرة فاستولى الروم على الاسكندرية 
وتوغلوا فى الدلتا ؛ واستولوا على المدن والقرى فيها قنهبوا ما شاء 
لهم أن ينهبوا ونعموا ماشاء لهم أن ينعموا . مضيعين الفرص السالة 
مسيئين الى السكان من مصريين وغير ٠صريين‏ » وسواء لديهم الاقياط 
مده او العرت + ش 


وكان عبد الله بنى سعد أعجز من أن يواجه الموقف وأن يصد 
هجوم الروم ؛ وكان قد أهمل تحصين البلاد بحيث لم يجد جيش 
و ماتويل 6 أمامه مايصده . لذلك ل يكد يصل هذا الجيش الى 
الاسكندرية حتى بادر أهل مصر إلى المطالبة بعودة عمرو بن العاص 
ا له من معرفة بالحرب وهيبة لدى العدق. فبى عمّان طلبهم وأصدو 
أدره الى عمرو ؛ وكان قد أقام بمكة بعد عزله ؛ بالعودة الى مر 
وتولى قيادة الجيش ٠.‏ وهكذا فعل . 


وكاكث جيش و دانويل 6 لايزال بالاسكندرية وقد انضم اليه الروم 
الذين يقوا فيها . وعتدسا وصل عتمرى الى مصر أشار عليه خارجة ين 
سحفاقة عبادرة الروم القتال وهم لا يزالون فى الدينة فلا يتيح لهم 


)١(‏ انظ هذا الوضوع فى النصل التالى 


ا 


فرصة الخروج منها وانضمام أهل القرى واللدن اليهم مخافة أن تنتقفض 
مصر كلها على العرب ويختاج الى فتحها من سجديد .ولكن عمرو فضل 
أن يدعهم يأتون اليه محصن نابليون كى يطول الطريق عليهم » ويبتعدوا 
عق مراكز تموينهم - كما تقول فى لغة اليوم » أوعى حد قول 
القريزى «فاهم يصيبون من مروا به فيخرى الله بعضهم بعضا » 
واستطرد المقريزىقائلا وفخرجوا ( أىالروم )من الاسكندريةومعهم من 
نقض من أهل القرى فجعلوا ينزلون القرية فيشربون +خورها وبأكلون 
أطعمتها وينهرون ما .روا يه فلم يتعرض لهمحمرو حتى بلغوا نقيوس » 
| فدارت عند هذه المديئة معركة هزع فيها العرب اروم قولوا هاريين 
والعرب ق أعقابهم حتى وصلوا الى الاسكندرية » وأغلقوا أبوللها 
وتحصنوا وراء أسوارها. ع 


- وعندما وصل عمرو على رأس جيشه الى الاسكندربة ورأى منعة 
أسوارها أدرك خرطأه لأنه ترك هذه الأسوار قائمة عندما استولى عليها 
فى المرة الأولى وندم على ذاك وأقسم أنه لين أظفره الله مها ليهدمق 
الاسوار حتى تتساوىوالآرض وحتى تصبح المدينة م مثل بيت الزانية 
يؤتى من كل مكان 6. 


وتلمس عبرو أما كن الضعف فى أسوار المدينة فويجد أن الحصار 
أصلح ما يكون دن الجانب الشرقى منها » فأقام آلات الحصار وتمكن 
من تصديع الأسوار . وفى رواية أخمرى أن الحصار نجح بفضل شيانة 
وقعت من الداخل : فقد قيل أنه كان على أبواب المدينة بواب اسمه 
ابن يسامة فسأل عبرو أن يؤمنه على نفسه وأهله وأرضه فيفتح له الباب 
فأجايه عمرى الى ذلك > 


لسدطارةق - 


وسواء صلقت هذه الرواية أو تلك فان العرب دلوا المديئة عنوة 
فامعنوا فى القتل والنهب حتى كادت تلقى جزاء المدن المقهورة . ولكنه 
عندما وصل الجيش الى أواسط المديئة أمر عمرو بالكف عن تلك 
الأعمال > وأن رفع الجتود أيدييم » وأن يبى ٠سجد‏ فى المكان الذى 
أمر فيه برقع السيف قأسمى و مسجد الرحمة © وكان بين القتلى فى 
ذلك الهوم و مانويل © قائد الحملة » ولاذ فلول الجيش بالسفق 
فاقلست بهم - 
وقد بر عمرو بقسمه فهدم الاسوار الثسرقية حتى سواها 
بالأرض + 7 


وهكذا 2 للعرب فتح الاسكندرية عنوة وأمنوا انتقاض أهلها 
مرة أخرى . 5 


وكان ذلك صيف سنة 5145م 


ااال 


معركة ذات الصوارى 


معر صت>ة ذات الصوارى 


لم تمع هذه المعركة فى الاسكندرية » ولكنها كانت على صلة 
وثيقة «الاسكندرية » فهى نفحة من نفحات جهادها » ونمرة من 
غمرات نذاطها . ففيها ببى سجانب دن السفن الى اشتركث فى المعركة 
وعدت الإجماعات لتدبر أمرها » وجرى الاستعداد لها . وإذا كان 
يعفى المؤرشين الاجانب يقولون انها وقعت بالقرب من و فنيكس » 
أمام الشواطىء السورية ء فأن الرأى الارجح أنها جرت أمام ما يسميه 
بعس المورخين الاجادب ب وفونكه » الواقعة غرب الاسكندرية وى 
ما نسميه اليوم وفوكه, ء ولعل هذا ملحمل صاحب النجوم 'الزاهرة ) 
على اقول بأن و غزوة ذات الصوارى ٠»‏ عجرت وى البحر من 
ناحية الاسكندرية ٠.‏ 

لم يعرف العرب البحر فى الجاهلية كما عرفته غيرهم من الامم » 
وهذا ما نستنتجه مما وصل الينا مت أشعارهم لتى تعتير سجلا أمينا 
لمعارفهم وعاداتهم وطريقة معيشتهم . فينا تفيف أشصارهم بوصف 
الناقة والمفاوز التى يقطعها الشاعر على ظهرها فاننا لا نكاد نجد ذكراً 
للببحرٍ والسفن إلا فى معرض الفخر فى مثل قول حمر بن كلثوم حبن 
فاشدر بأن قومه بملأون ظهر البحر سفينا . 

على أنهم يعد أنظهر الاسلاموتعددت فتوحاتالعرب وتأمسست دولتهم 
ألحسوا بالحااجة إلى أن يكون لهم أسطول . وكان أول من شعر بذاك 


جك 870 بد 

| 
معاوية بن ألى سفيان عندما ولى الشام . رلا عجب فقد وبجد أن ثخور 
الشام مفتوحة” لغز وات الروم وهجماتهم © وأنه لايحسن الدفاع عتها 
لأمم كانوا يفاجتولها من البحر : فكتب الى الخليفة عمر بن الخطاب 
يستأذنه فى أن يناىء أسطولا وأن يغزو قرردى لأنها كانت قاعكدة 
لغزوات الروم » وقد شاء أن يؤثر فيه فقال فى كثير من المساو 
و ياأسر لاؤمنين أن بالشام قرية يسمع أهلها نباح كلاب الروم وصياح 
ديوكهم © وهم تلقاء ساحل من سواحل حميص 6 ١‏ 


ةا 


وكان عمر لا يعرف ما هو البحر واتما سمح بالخروب التى تجرى 
فيه فكتب الى عمرو بن العا ممصر يسأله عن ذلك ويطلب مته أن 
يصف له الجر وراكبه ذبعث عرو إليدبيك'ب قال فيه : وافى رأيت 


خلقا كيرا يركبه خاق قليل . إن ركن فرق القالوب ٠‏ وأن ترك 
ازاغ العقول » يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة : هم فيه كدود 
على عود » أن مال غرق وإن تجا برق » فكان وصفه هذا باعشآ 
لعمر على الاشفاق منه بالرغم ما عرف عنه من إقدام وشجاعة . 
فكتب إلى معاوية .نهاه عن ركوب الحر وقول : و لا والذى يعث 
محمداً بالق لا أحمل فيه ٠سلما‏ أبداً » وقد باغتى أن بحر الشام يشرف 
على أطول شىء هن الأرض فيستأذن الله تعالى كل يوم وليلة أن يفيض 
على الارض ويغرقها فكيف أحمل الجنود فىالبحر الكافر المسشعصى 


بالله .لم ولحد أحب الى ا حوت الروم. »6 


' ولعل هذا أيض] هو السبب فى أن عمرآ أن على عمرو” بق العادن 


أن يتخذ من الاسكتدره مقر له ؛ ورغب إليه فى أن بيجم القسطاط 


2 


عاصمة مصر : وقد أنى حمر أن تكون العاصمة على ساحل البحر وأن 


' يكون بينه وبين الجنود المملمين النيل وترعه المتشابكة : 


فاضطر معاوية الى تقوية الماميات فى المدن الساحلية وآنشاء الرباط 
فيها » وكان يقّصد بالرباط أصلا الحصون الى يتجمع فيها الجند 
للدفاع عن ااناطق الى تتعرض لغارات أساطيل الروم . ثم توسع معناه 
حبى شمل جنيع الخحصون الى الم فيها الجنود . 


وقد صدقت نظرية معاوية فى ضرورة انشاء أسطو ل لاستطلاع 
ما يدبره الروم فى البحر إن لم يكن لهاجستهم فيه . فد جرى بعد 
مقتل عمر بن الخطاب فى / نوفير سنة 544 أن فكر الروم فى 
استرداد الاسكندرية ومصر ‏ على مارو ناء<*فى الفصل السابق ‏ فانشأوا 
أسطولا كيرا علته ثلاتمائة سفينة فاجأ العرب ودخل ديناء الاسكتدرة 
على حين غرة . لم يكن فى المدينة سوى الف رجل انقاع عنهاء ول 
يستطع العرب الاستء.اد له لأنه لم تكن هم سنينة واحدنة تأنيهم 
بأنباء ما يدبر لهم فى الرحر . وقد كان هتا حجة لمعاوية لانى الخليفة 
عيّان بن عفان فأذن له بعدها ببناء أسطول وغزو قترص ولكن على 
شرط أن يجعل الجهاد فى الءحر اخقيارياً . 

وقد سجاء فى كتاب بعث به عيان لمعاوية : و امنب الناس ولا 
تقع بينهم . شيرهم » فن اخثار العزو طتعاً فاحمله واعته . .. » 
وقد كثر التطوعون لها العزو لان.دن الساحل كنت زاغعرة بالتائتين 
الى ركوب البحر والطاعين فى الاتطاعات . 


د 182 اعد 


وقد وبحد معاوية في عدالله بن أى سح الذى عينه عمان على 


معبر بعد خمرو بل العاص مساعداً وعضداً كبيراً فى انشاء الأسطول > 
ل 


1 


7 وكان عبدالله عاملا على الفيوم وفى رواية أنه كان عل ىالصعيد ‏ 
عندما جاءه كناب الولاية على معبر ذانتقل الى الفسطاط وأقام قيها + 
وجاء فى « النجوم الزاهرة : أنه كان أخ عمّان لامه : وأن عمان 
و شفع له يوم الفتتح حين كان الرسول صلى الله عليه وسم أهدر دمهع 


وقد اتختلف المؤرخءون فى الحكم عليه . فال التواوى أنه كان 
هن أعقسل قريش وأشرفهم + ولكن تمرو بن الءاص نعى عليه ضعفه 
وقلة كفايته فى حكم اللاد وقيادة الجيروش . ووصفه الطرى بأشتع 
الصفات فقال أنه لم يكن فى وكلاء عيّان اسوأمن عبدالله والى مصرء 
أما ابن تغرى بردى فقد قال عنه أنه م لا ولى مصر أحسن السرة فى 


الرعية » وكان جواداً كرما > 6 . 


7 ومها قيسسسل فى سياسة عيد الله للحكم ء وفى معاملته للرعية 
واخفاقه فى الدقاع عن مصر عند هجوم الروم عليها حى اضطر حمرو 
بن العاص الى القدوم اليها لردهم » فانه يجب أن محمد له أنه كان 
العضد الأكر لعساوية لانشاء أسطول عرى شتصوص أن صناعة السفن 
كانت كم بادىء ذى بيدء في مصر -فى الاسكتدرية والقازم وكأن 
الخشب يرسل من الشام .ثم أحس معاوية بالخااجة الى انشاء دور أخرى 


لصناعة السفن فى غير مصر فاسس أول دار فى عكا سنة 554 . 


وهكذا استطاع العرببالاسطول النى انشأوه الاسئيلاء على جزيرة 


إن 
قرص (4" ) وجزيرة ارواد (554) والأغارة على جزيرة رودس 
وصقلية وأقريطش لتأديب الروم 3 


02 6 6 


أما أول مرة التقى فيها الأسطول العرنى بالأسطولاارومى فكانت 
فى لأعركة المعروفة ياسم و ذات الصوارى » » وقلى سعيت كذلك 
لكثْرة صوارى ااراكب الى تجمعت فيها . والافرنج يسموما عمركة 
و فونيكة 6 لوقوعها بالقرب من المكان المعروف بهذا الاسم دكا 
أشرنا من قبل والواقع غرب الاسكندرية وهو ما نسميه اليرم بفوكه. 
وقد استعد القَريّان م ونخاصة الروم » لهذه المعركة : 
كان انيراطورهم قسططين التانى ينظر بعين انلق الى تزايد قوة 
_العرب والغارات الى تقوم مها سفتهم ونمتى' أن تفلت من أيدى الروم 
السيطرة على المنطقة الشرقية من اليحر الأبيض المتوسط الى كانت الا 
لسفن اأروم تروح فيها وتغدو دون أى مزاحم حى شأ الاسطول 
العربى وأخذ يضايق تم ركاتها ويزاحمها على هذه اليادة ويتفرقعليها . 
فابتداً قسطئطين باصلاح داخلية بلاده وقمع جميع الفئن ونشر الاعن 
قيها » ثم انشأ أسطولا قوامه الف سفيئة سار به شطر الاسكندرة » 
فى حين كان الأسطولالعربى مؤلفآ من مائتى سفينةفتط بعد أن انضبت 
سفن الشام الى سفن مصر . وعقد لواؤه على عءدالله بن أى اأسرح 


الوالى على صر 


وهال المرب ما سمعوه عن كرة عدد سف الروم فجمع علد ألله 


5ه ا 


رجاله وشاورهم فى الآمر وقال : « بلغى أن ابن هرقل قد أقبسل 
عليكم فى ألف مركب فأشيروا على » فل يرد عليه أحد من العرب 
ثم أعاد الكرة ولكن أحدا لم يتكلم أيضاً أما فى المرة الثالتة فتمثل أحد 
رجاله يالاية الكرعة و وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بأذن الله . 


وقد شجعت الاية ع.دالله فأحذ عدته القتال. 


والتقى الاسطولان فى74, أغسطس سنة 04> فشرع العرب يطاقون 
على سفن الروم ذخمرتهم . وكان فى أعل الصوارى صناديق مفتوحة 
من أعلاها تسبى توابيت يصعد اليها الرجال قبل ملاقاة المدو لاكشف 
عنه أو ارميه بالحجارة أو بقوارير النفط لاشعال الحرائق » أو بجرار 
النورة ( وهو مسحوق ناعم يعمى الجنود بغراره لآنه مزيج منالكاس 
والزرنيخ )» ويقدور الخياتوالمقارب ال مغر ذلاك.ولا رأوا تاد ز حبر م 
ربطوا سفتهم بعضها بعض حى أصبحت ميدانا صللا لقتال 
بالسيوف . واجتذبوا اليهم سين العدو بالخطاطيف وهكذا التحم القريقان 
وتقابلا وكثر علد القتى حتى و راجعت الدذاء الى الساحل تنس بها 
الأءواج وطررحت الأمو اج الرجال ركاما » كيا قال الطبرى . 
َ 
وحاول الامبراطور الهجوم على السفينة الى تقل عدالله بن أى 
سرح أمير البحر العربى ليوقع الاضطراب فى صفوف العرب فأمر -جثوده 
بقذاف شتطاف علق بالسفيئة وأحذوا يجذبونها . واكن علتمة بن زيد 
العطيغفى برز لاسلاسل وأخذ يضرما بحد سيفه غير ملتفت الى السهامالى 
كانت تصوب اليه وتتتائر حوله ححى استطاع قطعهيا وانتد 


سفينة اأقيادة . 


دا لاه سم 


ودام القتال بين الفريقين حتى هزمت سفنالروم وأضطر الامبراطور 
أن مْتفى فى زى ابن أحد ضاربى الطبول وفر على أحدى السفن الى 
صقلية حيث قتل + 
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هذه هى و غزوة ذات الصوارى و ء وهى من الممارك اللاسمة 
الى قلبت الأوضاع وغدرت مجرىالتاريخ؛لأنها كانت السبب فى تقاص 
سيطرةأسطول الروم عن البحر المتوسط واحلالأسطول العربمله. وبعدها 
استطاعت السفن العربية أن اير من نصر الى نصر وأن ماجم الرومق 
عقر دارهم وأن تصل الى القسطنطينية . 


ولا عجب يعلد هذا أن انخذدت حرينا العربية فى عهددء ثورتتا 
المباركة من التاسع والعثرين من شهر أغسعاس يودا لهسا حتفل فياه 
مما أوتيته من تقدم باهر وقوة ضاربة . وفى هذاه الدكرى «فخرة 


بالماضى واعتزاز بالحاضسر وحافز المستقبل . 


غزوة الريضيين 


الريضيوت هم سكان أحدى ضواسى قرطبة » قاعدة بلاد الاندلس 
فى حكم الاموين .كانت هذء المديئة عند قتيح المرب لها فى أكتربر 
سة 7١‏ قائمة على الشاطىء الاعن عن بر الوادى الكبير الذى يجرى 
الى جنوما » وكان على هذا النهر جسر قددم متداع يصل المدينة 
بالضئءة الجنوبية للتهر ف رمه هشام بن ععود الرحمن » ثاق ملوك الاندلس 
فساعد ذلاك على اتساع المدية وقام على تلك الضفة ريض سكنه عاءة 
الشعب وصغار التجار من المولدبن والتصارى . رقد ساعد على 
أزدحايه بالاهلين قريه من دار الامارة ومن المسجد الكيير 4 وها غلك 
رأس الجر من الشاطىء الآتحر انهر يفصل بينها طريق واسع يسمى 
و المحجة العظمى 3 فانتصل الى ذلاتك الريثىن كار من الذون تضطرهم 
أعمالهم الى الأنخصلاف الى دار الامارة » أو تستدعيهم دروسهم الى 
عاورة السحد الكعر واشتهر بن سكانه سجاعة من تلاميذ الأمام مالك 


بن أدس . وجاعة من ررجال الفته » وغيرهم عن ذوىالتفوذ. 


و ياث الرب'ن أن ضم بن أدليسه ائمة الشرع ورجال الدين 


وأصحاب التفوذ وذوى الحاجات وفريقا كيرا من عاءة الشعب »فصار 


١ 


مر كزاً هاما للثقافة والسياسة ء» وركنا منأ ركان المعارضة فعهد الحكم 
بن هشام » ثالث ملوك بنى أءية بالامدلس ء بللعل المءارضة نبتت فيه 
ونمت واتسعث فروعها حى شملت قرطة نفسها . وكانت عنيفة ليس 
فيها كياسة ولا لباقة » 


ولم تكن السياسة الى جرى عليها الحكم فى ادارة شئون الدولةءا 
يبعث عل االرضى والارتياح ء اذ كن على ما وصفه المؤرخون ‏ 
طاغية مسرفآ فى البطثشن ء وكانت وسائله فى الحكم منذ تسم مقاليده 
تير التفوس وتبعث فيها روح النقمة والثورة » فقد اسدّرى بالشئون 
الماأية فأثقل كاهل الشعب بالضهرائب » وولى على جايتها مواعة من 
النصارى » وحشد حوله الجند من اارتزقة والغرباء » وقرءهم اليه » 


وأقامهم على «حراسته » فأثار -بذا «جميعه سخط الخاصة والعامة . 


وقل نشبيتفى عهده ساسلة من الثورات فى حواوس البلاد كقرطبة 
وس رقسطة وطليطلة 4 فكان بتمعها بعنف شديك 4 ومبمنا مهسا الثورة 
الى قات فى الروضص الجنوى من قرطرة والى اختلف الؤرضون فى 


تحديد ثاريخها > 3 


لحن 
أ 


سنة 814 م ) أو مص سئة "١7‏ ( مارس سنة 418 ) كانت أسواق 
ذللك الوبضى تعج عن مختلفون اليها » وكان التجار والصناع بتتحدثون 


ففى اليوم النالث عشر من شهر رمضان من سنة م8١‏ ه (عأيو 


[#الإ ا سه 


فى المخارءالجديدة التى فرضها عليهم الحكم »ويذكرون حائقين أنه وكل 
بجبايس.ا الربيع » رئيس حرس القصرءوكان هؤلاء الحرس منالصقالبة ٠‏ 
المسيحيين . ويسميهم المؤرخون و الصبيان الصقالبة » . وكان الربيع 
نفسه من غير الممعلمين : 

فى ذلك اليوم ٠ر‏ بالسوق أحسد بجند القصر من الخرس الصقلبى 
ووقف بدكان صيقلى طاليا الى صاحب الدكان أن يصقل له سيفه . 
فتثاقل الرجل دون تية رغبة الجتدى جتى عيل صيره : فاستل حسامه 
وأغمسده فى صدر الصيقلى فاشترقه فات لساعته . ومذى الجندى فى 
سييله فاضطربت السوق واستفزت الجناية الفظيعة من فيها . وتتاقل 
الئاس الخر فحم الاضطراب الويضن كله . 


وكان الحكم قد شرج فى ذلك اليوم للصيد فى مجنوب الماصمة 
وكان الربغى الطريق الذى سسلكه فى -ودته الى القصر.فم يكدالاهاون 
يتيينون ركبه حى تظاهروا فى صخب يم عن الهزء والسخرية» فقيض 
حرس الك الذين كانوا يحفون بالركب على عشرة من المتظاهرين 
وصابوهم فى الحال ء فكان ذلك سيا فى اندلاع ثورة جامحة . 
وأقفلت أسواق الريءن وتجمهر الصناع -والتجار وانضمت العامة اليهم » 
وتسلح القوم عا وصلت اليه أيدهم من .دى وحراب وقؤوس : 
وانتحدروا ا الجسر دحاولوتن اق امه الوصول الى قصر املك المعروف 


بقصر الرصافة » وكادوا يقتحمونه لولا أن قام قائدان ماهرانت هما 


1 


اآد 5# 


عبيك الله بن عبد الله اليلنبى واسحق بن المنكر بجمح الجند م نالفرسان 
الذين عثرا علمهم بقرطة وقاما بحركة التفاف وهاجما المتظاهرين من 
من المؤشرة فوقع الذعر فى قلويهم حين رأوا أنفسهم بين نارين » 
واحتلت صفوفهم » ولم يلبنوا أن تبددت «جموعهم ولاذوا بالفرار . 


وهكذا نجاالحكومنغضب الامة.ثم انتقم من الريض شر انتقام ع 
فاباحه لجنده واطاق أيدهم فيه فقامت مجزرة كيرة وجرى مب ذريع 
وقتل الناس فى الشرارع وفى مفارق الطرق وفى البيوت مسلة ثلاثة 
أيام . ثم أنر باعدام ثلاثمائة سرى من سراة الريفس وصلهم »وباجلاء 
جميح سكانه عن قرطية » وهدم الريغن بحيث لا يبقى فيه حجر على 


حجر © وأمر كذاك أن يحرث الريض وأن يزدع ٠.‏ 


وابتدأت هجرة سكان الربض عقب صدور أمر الحكم »© أى فى 
أواخعر شهر رمضان : فقصدت غالب الاسر الى أججسليت عن الريفن 
وكان عددها فى نظر بعص المؤرنين العرب عشرين الف أسرة - 
الى طليطلة التى عرفت بمعارضتهسا للحكم ومناهضتها لحكومة قرطبة 
ولكن سكانها كائرا لا يزالون يذكرون كيف بطش الحكم بم ف 
و وقعة المنيرة » © وقتل فى يوم ولحل خسة الآف من رجالها . 
فخافوأ أن يتعرضوا من يجديد لنضب الحكم وبطشه ء وطلبروا من 
الريضيين الجلاء عن المديئة + 


وقطع الربضييون رجالا ونساء وأطفالا بلاد الاندلس حى انتهوا 


55 سه 


الى الساحل فاجتاز بعضهم ابحر الى ارض العدوةء كا يسمون مراكش 
وطويدث الاقدار باليبعثن الاخخر الى أبعد من شواطىء أفرشيا الغربية 
وقددف مهم مير هم الى الشاطىء الشرقى 4 وانتهسى مطافهم ف البحر 
الابيةى المتوسط الى الاسكندرية . 


كان عدد الربضيين النين انتهوا الى الاسكندرية يربو على العشرة 
آلاف فلم رأذن لهم الخاكم بالتزول . وقد ذكر يعنص المؤرشمين 
أنهم أقاموا فى مراكهم ٠‏ وقال المقريزى أنهم تزلوا بالرمل . وكان 
التجار يذهبون الهم سلعهم فيبيعونها لهم . ولعلهم لميكونوا ليخرمجوا 
انى المدينة ويستولوا عليها لولا اضطراب الامر ابامئذ بمصر » 
بل فى العالم الاسلامى بالشترق أثر التراع الذى نشب بين الآين 


والأمون . 


وقد وصل الريضيون الى الاسكندرية فى وقت كانت الفوضى 
ضاربة أطناءها يعصر »فافلت زمام الامر من أيدى الولاة » وكثرالثائرون 
عليهم . وتعددت الاحزاب؟ » واختلف اأرعماء » واشتدث الدعايات» 
واضطرب -بل الامن فى المدن والقرى » وثعرض المسافرون انهب 
والسلب » وإنصرف أصحاب الأمر فوالنهى الى تأييد نفوذهم :- وأما 
الاسكندرية فقد صارت عرضة لهجات العرب من قبيلى لخم وجزام» 


وكانتا فى -حرب دائمة » لا تتصالحان الا لتفرضا الضرائب على 
الشعب الحائر فى ذلك للوقف الشاذ : 
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أقام الريضيون اذن حينآ من الزمن فى مراكبهم : يذهب الهم ' 
التجار فيبيعوهم ساعهم وما يتقوتون به . ولعلهم كانوا يتزاون الى. 
الرمل ليستيضعوا ثم يعودون الى مراكيهم . 


ويجب أن نذكر أن و الرمل » الذى قيل أنهم نزلوا فيه لم يكق 
المكان المعروف -هذا الاسم الووم . ولعله كان بين الميناءينن السكيير 
والصغير ء أو فى نهاية الميناء الكبير بالقرب من للنارة ٠‏ 


وجرى فى أجل الايام أن قصابا تشاجر مع أحد الربضيين ممن نزله 
الى الرمل ليبتاع قوته فغسرب الجزار وجه الربفى يكرش . فأثارته 
هذه الفعلة الجاعة . وقرر الريضيون الثأر لصاحبهم بالاستيلاء عل 
المدينة » وأخذوا يتحيئون الفرصة لللائمة لتنفيذ مأرمهم ٠‏ ولم تابث أن 


سنحت هذه الفرصة ٠‏ 


كان المطلب بن عبد الله الخزاعى والى مصر عن الأمون قد عين, 
محمد بن هبيرة حاكيا على الاسكندرية » فلم يذهب اليها » ؤاستخلفه 
عليها عمر بق عبد املك الذى يقال له عمر بن ملاك . ولعل هذأ 
الأخير نم بحسن حكم المدينة ولم يستطع مغالبة القبائل الضاربة فى 
أطرافها . وكانت تشن عليها الغارة تلو الغارة لانهب . وتلقى اللعسر 
فى قلوب الاهلين : فعزله المطلب وعين أخاه الفضمل حاكيا على 
الدينة » فكتب عبد العزيز بن وزير وكان ثاثراً على المطلب مستآئراً 


]1 سه 


عديئة تنس وما -حولهامن مدن الساحل 2 أنه كتب الى غير بن ملاك 
يستفزه على -حاكم الاسكندرية الجديد » ويسأله أن ينتقغى عل المطلب 


وأن يدعو له بالاسكتدرية . 


ولعل الاسكتدريينكانوا يتوقون الى حياة مستقرة ليعنوا بتجارة 
عديةتهم ويعملوا على تدعم ازدهارها ونشاطها . أو أنهم ضتوا لبها 
أن تصبح مسيرحا للوضى فتؤاضوا عن دعوة عمر بن ملاك واستكانوا 
لحكم الفضل .. فون عمر ويجهه شطر الريضيين ودعاهم الى الانذهام 


إليه ومعاونته عل اشترااج الفمضل سس الاسكتدرية 5 


وكلق الريضيون قد علوة ناه الاراكب » وتاقت نفوسهم الى 
سكتى المدينة . ورأوا كثلاك أن الفرصة الى كانوا يتتظرونا للوثوب * 
على المدينة والأخد بتأر صاحبهم قد جاعهم » نفلبوا دعوة عمر ين 
ملاك ء وهاجموا المدينة » ولكن الاسكندر يين حار بوهم وأجاوهم 
عنها وأرغموهم على العودة الى مراكبهم . وهكذا استقر الحكمالفضل 
بالاسكندرية . ظ 


ولكن حكم الطلب بالفسطاط كان مضطربا » قلم يابث آن عزل 
أخاه الفضل عن الاسكندرية بعد ثلاثة أشهر من ولايته على الثر > 
.ؤولى عليه اسحق بن ابرهة فى شهر رمضان سنة 14 ثم عزله وولى 


أبا ,ذكر_المعافرى ه 


وفى غضون هذا قادت حرب بين المطلب وبين السرى » وكاله 
هذا الأشمر وضيع الأصل » جاء مصر فى عهد الرشيد » ولكنه عرفه 
كيف ينتهز الفرص .حان قامت الحرب يبن الآمين والأمون . فتقدم 
الصفوف ععصر ودعا للمأمون فيها طمعا قى أن يوليه عليها . ولا ولى 
المأمون المطلب على مصر اعتصم السرى بالصعيد وتولاه لنفسه. 
ثم زحف على الفسطاط واستوى عليه واسر المطلب » وأصبح يذلاك 
حاكم مصر . 

ولعل هذه الحوادثسجرأت عمر بن ملاك على الاستئثار بالاسكندرية 
بعد أن تظاهر بالدعوة فيها لعرد العزيز بن وزير الذىكان على تنيس 
فلم يكد السرى يتغلب على المطلب حّى وثب عمر بن سلاك على أنه 
ذكر المعافرى » نحاكم الاسكندرية » قاخرجه منها . واستعانعلى ذلك 
بالريضيين الذين بادروا لمحاونته متظاهرين بتعضيده مسرين أملهم بالفوز 
بالمدينة لأنفسهم 5 

وعندما استقروا بالاسكندرية عاثوا ببافسادا وارتكموا منالموبقات 
م جعل خمر يأمرهم بالعودة الى مراكبهم . وعندئل كشف الريضيون 
القناع عن مقاصدهم واظهروا حقيقة نواياهم الا أنهم أبوا الخضوع 
لامر الحاكم ؛ واعتصموا بلمدينة وشرعوا يعملون على الاستيلاء 
عليها . وقد أسعفهم الحظ لبلوغ أربهم . 

كانت بالاسكتدرية عتاصر قوية تستطيع أن ترجح كفة من تؤازره 
فقد كانت فيها «جاعة اللخميين ٠‏ وكانت لخم أقوى القبائل العربية الى 
نزلت بالاسكندرية وأعزها جانباً . وكانت فيها طائفة الصوفية . ولعلها 
اللرة الأولى الى تذكر فيها الصوفية فى تاريخ الاسلام.وكانت الصوفية 
بالاسكندرية و تأمر بالمعروف ,وتعاوضى السلطان.فى -حكيه » كما يقول 
المقريزى . 'وكان يتزعم هذه _الطائفة رجل يدعى أبا عرد الرحمن 


5# مه 


' صوق » وقيل أن هذا الصوفى موص الى عمر ين ملاك فى امرأة 
فحكم عليه . فاحفظه ذلك على عمر » وسعى الى الريضيين © وألف بينهم 
ين الللخمين » فتكونت قوات ه٠تصالفة‏ شديدة الباس تناهض 


حاكم الاسكتدرية . 


واستولى الريضيون واللخميون على لمدينة » وحاصروا الحاكم فى 
قصره . ولا رأى عمر وفرة عدد ختاصريه نشى أن لا عنعه قصره 
دوم » وآن لا محميه دون وصواهم اليه . وساف على أولاده 
ونسائه بعلشى الثائرين وقسوم6م . فاغقسل ونحنط واستعد للموت »وأمر 
أن يديل من أسوار النصرفلم يكد يصلاليهمحى أخذته سيوفهم وقتلته ‏ 
وتتايع الحكام على الاسكندرية حتى ذكر المريزى أمياء خجسة منهم 
تولوها فوشهرين اثنسن » وكان الريضيون يفتكون هم الواحد تلو 
الآخر . 

ولكنالخلاقدب فى صفوفالتحالفين» ولعل سبيه تعيين حاكم على 
الاسكندرية . وكل فريق نحاول تنصيب حاكم من أشياعه فتخاصمواء 
وكانت الغااة لاريضيين قامبزمت لخم » واستقل الاندلسيون يحكم 
الاسكندرية © وولوا عليها أبا عد الرحمن الصوفى ؛ فاساء الحسكم 
وانتشر الفساد » وسادت الفوضى » وكثر النهب والفتل » واستفحل 
الأمر حّى تباق الريضميون ذرعاً بالحاكم للذى عينوه فعزلوه » وعينوا 


رجلا منهم يعرف بالكناق » ولعله - وهو من أهل الاندلس - كان 


4 حم 


مخثى منهم على المدءتة وساكنيها؛لأنه كان يقول أن شرا بالاسكتدرية 
قد يأى من الاريعين مركبا الراسية فى ثغرها وممن فيها ؛ وان هؤلاء 
مسلمون وليسوا عسلمين . فقد كان حكم الربضيين للاسكندرية شرا 
وفساداً » قلم يكد يستتب لهم الامر حى اندفعوا لقتال العرب فيها » 
فتغاروا على اللخميين كا ذكرناه » ثم ناوأوا بنىمدلج وانتصروا عليهم 
واجلوهم عن المدينة . وثار الاسكندريون غير مرة على هذا الفساد 
فأحمد الربضيون الفتنة فى مقتلة عامة لم تبق ول تذرء وذهب ضحيتها 
خلق كثير . ولم يفرقوا فى ازهاق النفوس بن المسامين والتصارى 
واليهود » وأحرقوا أحياء من المدينة يأكملها :واضطر بطريرك الاقباط 
مرقس الثانى الى الهرب من المدينة » والتجأ الى شرق الدلتا حيث كان 
الاقباط كشرى العدد» واتصل بعبد العزيز بن الوزير الجروى الذىكان 
مستقلا محكم تلك المنطقة وشكا اليه حالة الاسكندرية وفساد الحكمفيها 
وقيل أن البطريرك قفيى نحبه متأثراً ما شاهده فيها. ولعل عبد العزيز 
شاء أن يرضى الاقباط النتشرين عتطقته » أو أنه شاء أن يثأر لعمر 
بنى ملاك عامله على الاسكتدرية فسار اليها فى شهر أغسطس سنة 415 
على رأس سين الف مقاتل : 
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يتصل تاريخ الريضيين بالاسكتدرية مديث النضال الطوبل الذى قام 


ببن السرى وعبد العزيز وبين أبناممها من بعدهما . وقد أنذوا لهمشريعة 


أن يؤازروا المنتصر وينضموا إليهء وأقلحوا فى هذه السياسة واستطاعوا 
بواسطتها الاحتفاظ بسيادتهم على المدينة . 

سار عيد العزيز اذن الى الاسكندرية وأقام الحصار عليها »فاتصل 
الريضيون بالسرى وأظهروا خضوعهم له » وأعادوا بى ند الى 
الاسكندرية » بعد أن أجلوهم عنها امتثالا لامره ٠‏ وطلبوا مساعدته 
للدفاع عن المدينة ورد مخاصريها . ولعل السرى نخاف أن يستفحل أمر 
عبد العزيز ويشتد اذا استولم على الاسكندرية فجند ١جيشاً‏ عظيا وارسله 
الى تنيس ليستولى عليها ء فم تكد تصل الى عبد العزيز أنباء حملة 
السرى حتى رفم الحصار عن الاسكندرية وأسر ع عائداً الىقنيس ليدافع 
عن قاعدة تحكمه . 

وطالت الحروب بين السرى وعبد العزيز » ويقال أن هذا الأخير 
كان يكتتر ذديآ كثيرآاء وأنه دفنه فى بدن سالحفر ثم قتل الفعلة الذين 
استعساهم فى ذلك حى صار لا يعرف أحد غيره موضعه . وكان يتفق 
من هذا الذهب المركؤز فى شراء الأعوان وبحشد الأنصار »© وبواسطته 
اسمال اليه الربضيين بالاسكندرية فاتقابوا على السرى © وتاصروه » 
ولكنهم لم يليتوا أن تغيروا على عبد العزيز سحين أرسلالمأمون الى السرى 
شخلعة الولاية على مصر في شهر شعران سنة 5١١‏ ه(مارسسنة810م. ) 
فأعاد عبد العزيز الكرة على الاسكندرية + 1 


تالاه 


وقد ذكر المقريزى أن عبد العزيز سحاصر الاسكندرية بعد ذلاك 
أربع مرات ء وأنه فىالمرة الرابعة أقام عليها الحصار ونصب المحانيق 
سيعة أشهر » أى من أول شعبان منة 50٠4‏ الى سلخ صفر سئة ٠١6‏ 
وأنه فى اشمر صفر هذا » أى فى 1١5‏ من أغسطس سنة 49١‏ م . 
أصيب عبد العزيز بفلقة من .حجر مجانيقه مات ٠»‏ وفغى كذاك غرعه 


السرى نحيه بعده بثلاثة أشهر . 


واستقبعت اللرب سيرها بن ايى السرى ألى التدير محمد وعبد الله 
وبين على بن عبد. العزيز » واستفحل أمرها بالرغم دن تداخخل أصحاب 
الرأى فيا بينهم » حتى أرسل ال مأمون الى مصر عبدالله بن طاهر ؛ 
وكان من شسرة قواده - فتغلب على ابى .السرى ء وانضوى على بن 
عبد العزيز تحت لوائه وعاهده على الطاعة . وهكدذ اساتب الأمر 
' لعيد اه عصر » ولم يرق أمامه غير استرداد الاسكندرية من أيدى 


الربضيحن . 


© 29 9 


ينا كانت تلك الأحداث تجرى بمصر كان الربهيون يستقرون 
. بالاسكندرية وينشثوت فيها حكيا ٠»‏ اذا كنا نجهلاليوم نظامه فاننا نعف 
أنه كانوا مختارون للولاية عليهم رجالا ممنيتبينون فيهم الشجاعة والاقدام 
وحسق الرأى . ولعل هذا الاتتيار :هو الذى حمل بعض الؤرخين على 


لالد 


اطلاق اسم الجمهورية على شكل نظام الحكم الى أقاموه . 

ورأى عبدالله بنطاهر أن أمارته علىمصر لاتستكمل شروطها اذا لم 
يستول على الاسكندرية ويطرد الربضيين منهاء يعد أن استقلوا بها 
وقصلوها ع جسم الولاية ال مصرية . فسار إليهم بجيش من أهل عر اسان 
فى مستهل صفر سنة 7١1‏ ه. ( مايو سنة لالاثم م . ) فأقام عليها 
الحصار عشرة أيام . فخرج إليه الريضيون يعلنون استسلامهم . 

فقبل مصالحتهم على أن يغادروا المدينة الى حيث يشاءونعلى شرط 
أن لا ينزلوا فى يلد خاضع للدولة العباسية . واشترط عليهم 
أيضاً أن لا ستصديوا ألون! عن اهل مصر فى مراكبهم» وان لا بأثدذوا 


عبيلهم » قرضوا يشروطه 8 


وقيل مغادرتهم الاسكتدرية أرسل عيك أله بن طاهر من فش 
مراكبهم فوجد فيها بجمعا من الذين اشترط عليهم أن لا خرجوهم 
معهم فأمر باحراق اللراكب. ولكن الريضين استسمحوه واعدين ياحترام 
شروطه السابقة إذا قبل ردها اليهم ففعل © 

وهكذا رحل الربضيون عن الاسكندرية واستعادت مصر وحلسها 


تحثث أمرة عدالله دن طاهر واليها عن المأمون 6 


8 © 9ه 


ا ما 


هده قصة غزوة الربضين للاسكندرية . واذا كان لابد لكل قصة 
من نحائمة فقد كانت خاتمةهذه القصةء أن انتفل الريضيوت من الاسكندرية 
الى جزيرة أقريطش ( كريت ) + وكانت تابعة للامير اطورية الرومانية 
قترلوا فيها واحتلوا أكثر أجزاتها وأحرقوا مراكيهم ايذانا بأنهم 


لنى يريحوها ن 


وقد أقام الربضيون ياقريطش ه17 سنة . فنشروا فيها الاسلام » 
وأسسوا المدن » وانشؤوا قاعدة لحكمهم مدينة الخندق وهى الىصارت 
تدعى بعد ذلك و قنديه » واشتهروا بغاراتهم على .جزر بحر ايجهوعلى 
شواطىء بلاد اليونان حبى كادوا يعطاون تجارتها .وقد صارت الجزيرة 
فى عهدهم مباءة لاعمال اللصوصية والقرصنة» كي ازدهرنتفيها الدخاسة 
حتى صارت سوقها فيها أعظم أسواق الشرق وصارت تمون الشرق 
كله بالرقيق 8 

فلا عجب إذا ضاقت -حكومة يزنطية ذرعا بالريضيين . وخاطب 
أحد أياطرة الروم عبد الرحمن الثالث أولخلفاء ببى أمية بالانداس - 
فى أمرهم فأجابه عبد الرحمن أمهم ليسوا من رعاياه فلا علك أمرهم 
ولا يستطيع ردهم ٠‏ 


وأخيرآ نشط نيقوفور فوقا سالذى عرف يحروبه مع سيف الدولةء 
وكانت العرب تسيه الفقاس ء فأنشأ أسطولا عظها » وهاجم 


ع 4لا 


به الجزيرة » وكات عليها حاكم اسمه العزيز » وهو أشمر أمراتها م 
فاستولى فوقاس على الجزيرة » وتغلب على الريضيين ٠‏ وأسر العزيز 
وتقله الى القسطنطينية حيث اقام الى وفاته ونشأ ابنه « التحاس »© فيها 
وشعدم الاممراطورية وفى فيها . 
أما مسلمو الجزيرة فقد ررحل عنها من رحسل واعتنق النصرانية 
مق اعتنق . 
وهكذا انطوت صفحة من صفحات التاريخ كان فيها إثم وشر » 


وكان فيها فرؤسية _وبطولة . 


الكو 


١ 
تب تحاصرون الا‎ 
سكندربة‎ 





بيما كانت الدولة الفاطمية تشرف على نهايتها فى مصر نشب صراع 
عنيف بين شاور وضرغام على تولى الوزارة خخصوص] بعد أن أصاب 
الخلافة والملك فيهما العف والوهن الى حد أن خرج أمر تولى 
الوزارة من يدى الخليفة وصار يتولاها الذى يظفر بخصمه . 
وكان شاور يتولاها ولكن ضرغام تغلب عليه فهرب من وبجهه ولجأ 
الى نور الدين صاحب دمشق الذى وجه معه بجيشاً لينصره على غرعه 
وولى نور الدين على الجيش أسد الدين شيركوه بن شادى الذى 
اصطحب ابن أخيه صلاح الدين . فسار هذا الجيش مع شاور الى 
عصر ؤتغلب على بجنود ضرغام وأعاد شاور الى دست الوزراء ( مايو 
أسنة 1154 م. ) 


وكان شاور قد وعد نور الدين بأن يدقع بعد توليه الوزارة بجميع 
نفقات الجيْش الذى سار معه من دمشق ٠»‏ وأن يتنازل عن جزء من 
الاراضى الصرية . فلا طالبه شيركوه بوفاء الوعد امتنع شاور فاحتل 
شيركوه بلبيس ووضع يده على مديرية الشرقية حى يفى شاور بوعده . 
فطلب شاور مساعدة الاقرنج فى فلسطين ليطرد «جيش شير كوه من 
مصر . فأسرع الملك عامورى ( امورى) الى تلبية نداء شاور أملا 
يتدعم الملك الناشىء فى الشرق باسم الصليبين ع يعد يسط الحاية 
على مصرٌ 6 . 3 07 


ولكن عامورى بعد أن وصل الى مصر واشترك فى القتال ضمد 
شير كوه بجاءته الانباء عن غزو قوات نور الدين فى دمشق لملكته ‏ 
وهى خطة نفذها أسد الدبن لحمل عامورى على الارتداد عن مصر ء 
وقد فعل بعد أن أتفق مح شيركوه على أن يغادر الجيشان -- جيش 
تور الدين وبجيش الافرنئج ‏ مصر . وهذا ماجرى . 


ولكن مصر فى عهسد الفاطمين المشرف على الزوال كانته 
تطمع شير كوه فيها 5 فعاد بجيشه سنة ١617/‏ إء فاستفاث شاور بالافرنج 
قهيوا لتحدته وجرت مواقع بن الفريقين اضطرت شير كوه الى جعل 
النبل قاصلا يبنه وبين جيش ااصرين . 


ثم انحدر شبركوه الى الدلتا واستولى على الاسكندرية . وكانه 
. الاسكندر يون يعارضون سياسة شاور الى ترمى الى الاستعانة بالافرنئج 
ضد شيركوه وسماحه لهم بالتدشل فى شسئون مصر الداخلية وثوليه 
الوزارة فى حاية مقاتلهم . فناصروا شيركوه . 

وأحس عامورى مخطورة الموقف فجمع مجلسا عسكريا ضم القواد 
منالافرنج والمصريين وتقررضرب الحصار على الاسكندرية من ناحية 
النيل بواسطة سفينة كييرة تقف عند مخرج الخليج مق فرع رشيد» 
ومن ناحية الير يجنود عامورىااذين يعسكرون بين دهنهور وتاروجه » 
ومن جهة البحر بواسطة اسطول يرا . 


وحكذا انقطع عن الاسكتدرية كل مورد ء قشاء شيركوه حمل 


الت 


الافرنج على فك الحصار من ناحية البر فقام محاولة جريئة » وعى 
أند ولى ابن شقيقه صلاح الديق على المدينة ؤترك له الف يجسشدى 
للدفاع عنها ثم خرج من الاسكندرية من ناحيةمريوط ومعه بقية الجيش 
واخترق الصحراء » وظل ملتزما الشاطىء الغرنى من النيل وهاجم المدن 
والقرى- حتى وصل” الى قوص وأقام الحصار علبها . وقد- فعل ذلك 
أءلا بأن يفك الافرنج الحصار عن الاسكندرية الحاق به » وأملا 
بالفوز ما ممون به الثغر . 

ولكن الافرنج وجنود شاور ظاوا يشددون الحصارءلى الاسكندرية 
ووصلت نجدات الى الصليريين الذين أخذوا يعون آلات للهجوم كا 
ينوا يريجا عاليآ لير اقبوا منه ما يجرى فى لمدينة . ولبناء هذا الدج 
قطعوا جميع الاشجار التى كانت فى الحدائق المئتشرة حول الاسكندرية 
مما أغاظ أترياءها وتجارها . فقد خخربت حدائقهم وأصبحت مدينتهم 


عر ضة للهعجوم والغمرب والدمار * 


وشعر صلاح الدين بأن سكان الاسكندرية ء على «تاصرتهم له » 
أخذوا بملون هذه الحالة فأرسل الى عمه في, الصعيد يستدعيه . ثم جمع 
مراة المدينة وخطب فيهم بطريقته القوية الى عرف بها فها بعد ؛ 


وأقنعهم يأن يصمدوا حى يعود عه شي ر كوه : 


وقد عاد شركوه فى الحال » وأرسل أحد الاسرى من نبلا 
الافرنج يعرض على الماك عامورى فضن الموقف بأن تسحب القوات 
الصليبية وقوات شيركوه من مصر وأن يم تيادل الاسرى . 


ل لاثم سم 


فقبل عامورى العرض »ع نخصوصا أنه صار يخثى على مملكته 
فى فلسطين وسوريا مق أن تصاب بالضعف بعد طول غيايه عنها د 

وهكذا م الصلح وفتحت الاسكندرية أبوابها لفرسان الافرلج ' 

وقد دل شاور الاسكتدرية فى 4 أغسطس سنة 1١/‏ » وشاء 
أن ينتقم من أعياتها الذين ناصروا شير كوه 2 ولكن صلاح الديق لفت 
نظر الملك عامورى الى ذلك فأرسل الى شاور يأن عتنم 2 وذكره 
بشروط الصاح 6 فامتنع شاور ٠.‏ 


النا لكا 


تمر الايام سريعة بعد ذلك الحصار الأول . فيقتل شاور ويتوله 
شي ركوه الوزارة ثم لا يلبث أن مموت فيتولاها صلاح الدين ٠‏ ويعوت 
الخليفة العاضد فى ١1"‏ سبتسر فتزول عوته شلافة الفاطمين ق 


مصر ويتولى صلاح الدين املك ويؤسس الدولة الايوبية + 


على أن فلول الدولة البائدة لم يقباوا هذا الرضع ولم يرضوا عن 
زوالك ملكهم دون أن يقوموا بمحاولة لاستعادته . وقد ديروا قعلا فى 
شهر ابريل سنة 911/4 مؤامرة حركوا أطرافها فالقاهرة واشترك فيها 
كثير من الغواد المصريين والسودانين » ثم اتصلو بالملك عامورى فى 
القدس ء وعلك صقلية جيوم للشانى . وكان من مصلحة الافرنج فى 
سوريا أن لا تنضم مصر الى دمشق » وأن تظل الشيعة محكم مصر كما 
كانت فى عهد الفاطمين فأرسل عامورى الى القاهرة رسولا بمهمة 
وسمية لدى صلاح الدين ومهمة سرية لدى الثوار . ولكن صلايج 
الدينعلم بهذه المهمة السرية من أحد «جواسسدفى سوريا فانتدب نصرانياً 
من ربجاله الذين يثق ممم لمرافقة رسول املك عامورى . وقد افثى 
الرسول الى مرافقه عهمته وأشمار المؤامرة فقيغى صلاح الدين على 
اللآمرين وهكذا فشلت المؤامرة » 

وكان الاتفاق قد ثم بين امتأمرين وجيوم الثاق ملك صقلية» وكان 
صاحب أكير أسطول فى البحر الابيض امتوسط على أن يرسل هذا 


لد كخم مم 


: الاسطول لمحاصرة الاسكندرية . ولم بلغ ملك صقلية ير اكتشاف 
الأؤامرة والاياع باصحاما فتسسام يتجهيز أسطوله وارساله الى 
الاسكندرية فوصلها فى 18 يوليه سنة 4/ا١١ءوفى‏ رواية فى لاسبتمير 
عن الستة نفسها ‏ 
وقد وصف محمد بن قاسم التويرى فى كتابه الخخطوط و الالمام 
عا مجرت به الالحكام القضية فى واقعة الاسكندرية 8 هذه الواقعة ماك 
أن طلائع الاسطول الصقى وصلت الى الاسكندرية ظهر يوم الأبجد 
السادس عشر من ذى الحجة سنة 4ه ه. ثم لم يزل متواصلا متكاملا 
حت العصر . وكان ذلك فىحينغفلة من الم وكلين بالنظر . ولك نأمره كان معروفا 
اذ علم عغادرته صقلية » وأن لم يكن يعم أنه يقصد الاسكندرية . 
وكان الاسطول يتألف من تو ثلاائة سفينة تحمل خسن 
الف مقاتل »> ١‏ 
وقد استطاعالصقليون أن ينزلوا يوم الائنين الى شاطىء الاسكتدرية 
مخيلهم ومعداتهم الحصار » وان يتجمعوا شارج أسوارها فى معسكر” 
كان ينتظم لاتمائة خييمة ثم نصبوا ثلاث دبابات بكباشها وثلاثة مجانيق 
كار القادير ترب محجارة سوداء استصحيوها من صقاية . 
وكان صلاح الدين معسكراً مدينة فاقوس فارسلت اليه أخبار 
الحملة على جتاح الحام الزاجل ء فأرسل الىالاسكندرية ملداً »ن:جنده 
وكانت هذء الامداد تصل يوم بعد يوم من البحيرة وبرقة . 


ودار القتال فى يومى الاثدن والتلاثاء بن الصقلين وبين الجنود 


للا سا 


المعسكرين بالاسكندرية ءَ وتقدم الصقّليون من أسوار المدياة وأتصذوا 
يضربوئها . ولكن الجنود المدافعين عن الاسكندرية والمؤلفين منالاتراك 
والاكراد والكنانين يظاهرهم أهر الثغر على عادهم قى الدفاع عن 
مدبنتهم فتحوا الأبواب فجأة وشترجوا للاقاة العدو ونشبت مع ركة 
استبسل فيها الاسكندريون ولم يكد يأزف عصر يوم الاربعاء حى كانوا 
قد أمعنو بالصقليين قتلا وضربا وردوهم عن مدينتهم ولم ينج منهم 
الامن نزع ملبسه ورمى بنفسه فى البحر ليلحق بالسفن . ولكن جنود 
الاسكتدرية البواسل لحقوا مهم فى الماء وأحرقوا العديد منسفئهم وغنموا 
تيامهم وشمولهم ومعداتهم . 

وغادرت البقية الباقية من الاسطول الكبير مياه الاسكندرية صباح 
يوم الحميس عائدة الى صقلية بالذل والاتكسار 98 


غزوة القبارصة 


غزوة القارصة 


اذا كانت قوات الصليبين قد غادرت سوريا سنة “108 فانها لم تخرج مق 
الشرق لأن الاك م جى دى لوزينيات » كان قد استولى على قرصقى 
مايو سنة ١1917‏ وأسس فيها مملكة توارثها أبناء هذه الأسرة من بعده 
حى سنة 1489 حين تنازلت الملكة و كاترين ؛» وكانت من أصل بندقى 
عن الجزيرة الى جمهورية البندقية . 


وكانت سفق هذه الدولة تشنالغارات على السواحل المصرية والسورية ل 
وأشهر هذه الأحداث إغارة القبارصة على الاسكندرية فى 4 اكتوير 


سنة ه58*"ا1 م 


ولدينا مصدرات هامان اعتميدهما يجميع من كتبوا تاريخ هذهالغزروة 
أحدها عرنى عخطوط يسمى و الالمام بما ,جردتبه الأنحكام المقضية فى واقعة 
الاسكندرية » لمحمد بن قاسم النويرى السكندرى . وكان أديباً وشاعراً 
على طراز أدباء عصره » وقد شهد الغزوة ودون أخبارها وفصل 
حوادتما » والثاىكتاب باللغةالفرنسية وعنوائه و الاستيلاء على الاسكندرية 
أو سيرة الملك بيير الاول دى لوزينيان ؛» وهو ملحمة شعرية نظمها 
و حيوم دى ماشار »م وروى فيها ما سمعه عن الفرسان الذين عادوا 
الى فرنسا بعد ذلاك اشير اكهم فى الحملة ». ونخاصة و جان دىرنس © 


- 848 


الذى شهد الواقعة وأقام بعدها فى قيرص وصحب الوقد الذى ائتديه 
ملك قعرص لاجراء مفاوضات الصلح بالقاهرة ٠‏ وطبع هذا الكتاب ق 
جنيف سنة //141 . وسنحاول فيا يل أن نوفق بين النصين 
والروايتين . 

وأما الأسباب التى دعت « بير لوزنيان » ملك قبرص الى القيام 
جله التزواة فقد لخصها التويرى غيا يل 5 


السبب الأول منع السلطان صالح بن لللك الناصر محمد برنى 
لملك الناصر قلاوون سلطات الديار الشامية سنئة ه٠١‏ التصارى من 
العمل فى دواوين الحكومة إلا اذا اعتنقوا الاسلام : وأما الذين يقوا 
على نصرانيتهم فيلبسون الثباب الخشنة ويتتصرون اكام أثوابهم وأذيالهًا 
ويصغرون عمانمهم ويركبون الحمير على شق واحد . . : فامتثل حميع 
النصارى لذلك > 


الثانى - قيل أنه لما ولى الاك بطرس عرش قترص بعد دوت 
أبيه أرسل الى الملك الناصر حسن يسأله أن يرسم له بالتوجه الى مدينة 
صور ليجلس على جموديها كعادة كل من تملك «جزيرة قعرص ليصبح 
له نفاذ حكمه فى رعيته . ولكن السلطان احتقره ومنعه من الدشخول 


لل صور > 


الثالث - وصلت سنة “1058 الى الأسكندرية سفينة للافرنج وأشذعتك 


# وم 


تعيث فى النغر فخطفت ماقدرت عليه بين المينائيين الشرقى والغربى » ثم 
اشتبكت مع سفيئة تركية قادمة الى الأسكندرية وعليها بعض التيجار 
المسلمين حى أضطر الرماة المسلمون الى الخروج فى قوارب وابعدوا 
السفيئة الى خليج السلسلة حيث أرست بالقرب من الباب الأخضر . 
فاتصل الأمير سيف بلاط نائب الساطان بالأسكندرية بقناصل الاقرنج 
المقيمين مها للوقورف على أمر هذه السفينة فاتصل القناصل بها وعرذوا 
أن من فيها يريدون «ؤونة من الأكل والشرب ثم يرتحلون بسفينتهم 
فارسل اليهم الحاكم ما طليوه » فغادرت السفيئة ميناء الاسكتدرية 
ولكنها شاهدت أمام أنى قير سفينة قادمة من الشام فوثب رجالها 
عليها واستولوا على مافيها من البضائع والقوا برجالها فى خطليج أى 


قير ومضوا بها . 


الرابع - هجم غراب ( سفينة ) على الجزيرة القابلة لرشيد وأسر 
إرجاله خمية وعش رين من سكانما وحدثت معركة بين ريجال السفيتة 


وأهالى الجزيرة انتهت بغرار المءتدين ٠.‏ 


الخا.س ب وصلت فى ١١‏ يونيو سنة إلا( الى ألى قير ثلاث 
سفق وهاجمربجالها لمدينة وأسروا 76 نفرآمن سكالما مابينرجال ونساء 
وصببان وأعذوا غنالم كثرة ومضوا بهم الى ملديئة .صيدا حيث افتدأهم 


المسلموث وأعادوهم إل ألى قمر ات 


ماع64 الها 


السادس . كثرت اعتداءات القراصنة على ثغر ألى قير واشتباكهم 


السابع - قتل العوام بالاسكندرية بعض من بها من اليتادقة : 
أنا و عا شار عفيقول أن بيبر دى لوزيئيان أحس منذ حدائة سنه 


برغبة فى استعادة دولة القدس وآن والده طالما ناه عنذلك فلم يرعو» 
وأنه بعد أن ولى الملك سافر الى اوربا وطاف فى أنحائها ولقى وعودآ 
م يف أصحابها بها . وأخير آ استطاع أن يقنع -جمهورية البندقية يأن 
تمده ببعتس سفنها ثم ابحر فى17١‏ من يونيو سئة م4١‏ . قاصدا 
الى الشرق : 


وكان للملاث مستشار اسمه ٠و‏ برسفال » من مدينة و كولونيا » 
وكا قد مكث طويلا بالأسكندرية عندما أسر فيها . قوصفها له بأنها 
مدينة أهاة بعدد كبر من الناس حندى ليجتمع عياديها فى يعض 
الأحيان مائة الف رجل . ولكن هؤلاء الناس لا يعرفون أساليب 
الحرب ويهريون إذا اشتد القتال ع وهم يعيشولد حياة رغدة تار كين 
الأمور الى الأقدار تقخى فى مصيرهم عا قشاء » ويوجد بالقرب من 
المدينة ميناء يسمونه الميناء القدم يقصله عن الدينة ميدان فسيح جميل > 
وهذا الميناء ضرورى للمدينة ومن السهل مهاجمتها من هذه الجهة 


فتؤخخل وخر . 


هة - 


وقد أخذ اللاك برأى مستشاره وأمر السفن بالسير الى الاسكندرية» 


وكانت السباء صافية الادم والبحر هادئا عندما أشرف الأسطول 
على الأسكندرية عصر يوم الخميس ١‏ من رم سنة لإثلا ه . 
5 اكتوبر سنة 155لا © )2 

كان على الاسكندرية فى ذالت العهد الامير صلاح الدين ليل بن 
عوام ولكنه كان يؤدى فريضة الحج ع وكان ينوب عنه على المدينة 


نائيه الامبر «جنغره ولم يكن على شىء من الدراية فى شئون الحرب + 


وفى صباح يوم الجمعة خرج الاسكندريون الى خارج الأسوار 
وهو المكان الذى يوايجه الجزيرة الى تقوم عليها امنارة ( فاروس ) 
والى تفصل بين المينائين الشرقى والغرى . وانضضم اليهم العسربان من 
كل صوب محملون أسلحتهم » وهى تتألف عادة من السيوف والرماح 
والثبالك . وسرت روح المياس بين تلك الججاهير الحاشدة نعارج السور- 
ورج فائب الحاكم للاقاة العدو على رأس تلك الجموع قتصحه 
بعضى المغاربة بأن يعود الى المدينة ويأمر الجاهير بالعودة الى داتحل 
الأسوار ويتحصنوا وراءها وكان للاسكندرية ثلاثة أسوارأحدها داخلى 
محيط بالمديئة والثانى خاريجى يواجه ماحولها ومن يأ اليها والثالث وسط 
500 أن يستطيعوا مقابلة العدوعلىهذه الحالة.فأبى نائبالحاكم الأشل 


6ق ل 


بهذه التصيحة لأنه ظن أن بأمكائه الحيلولة دون نزول الافرنج 
إلى الساحسل - 

وتقدمت سفينة كبيرة نخو الر فتصدت لها جاعة من المفاربة 
وخاضوا فى الماء الفسحل وناوشوا من فيها واسكوها بأيددهم وطلبوا 
مئ الزراقين التار ليحرقوها ولكن الاضطراب كان يسود تلك الجموع 
غير للنظمة بحيث لم يلب أحد هذا الطلب فاستعجاوا الثار فرموا 
الهم مدفع فيه نار هزيل فوقع فى الاء وانطفاً . فالتحم المغاربة بجنود 
العدو وتضاربوا بالسيوف فتغلب القبرصيون عليهم ودخلت سفن الافرنج 
الميناء وأتحزوا يتزلون الى ار ى نظام رائع كان يعوز المدافعين عق 
الأمسكتدرية » وكانوا يلببسون الخوذ والدروع ق حين كانوا المدافعون 
وخا على وضم ٠ه‏ كا يقول النويرى ‏ وهكذا نجد أن الفريتين لم 
يكونا متكافين فلا عجب اذا تغلب الافرنج على الاسكندرين فتفرقوا 
بعد أن قتل منهم من قتل » وبعد أن تكدست جتهم فى الجزيرة 
وخارج أبواب المدينة » وبعد أن كبوا فى دفاعهم عن مديتهم صفحة 
من صفحات البطولة الفردية الخالنة نوه النويرى يعدن منها » مثل 
دفاع جاعة من الجند عن رياطهم بالجزيرة خارج باب البحر» فقد 
رموا العدو بالتيال حبى نفدت فاخذوا يقلعون -حجارة النوافذ ويقذفوثه 


بها حبى نفدت أيضا . وعندئك اقتحم البارصة عليهم الرباظ وذيحوهم ء 


لاة مه 


وقال النويرى أن دماءهم جرت من ميازيت الرياط و كجرى الأمطار 
حين أبائها ملها 6 * 
وأسرع مئ يقى من المدافعين عن المدينة ومعهم نائب الحاكم الى 


دثولها من باب الخوشة الواقع فى الطرف الاتعر من المدينة .. 


وأخذ القبارصة يعالجون أبواب المدينة حى وجدوا منفذا من باب 
الديوان ‏ ويسميه و ماشو م باب الأفاويه - فاشترقسوه ودنحلوا 
المديئة . فجرى هرج فيها وتولى الذعر الأهلين فتركوا منازلهم 
وتجار هم وهربوا من أبواب سدرة والزهرة ورشيد . من خرج من. 


الباب نجا ومن لم يخرج أدركه الافرنج وقتلوه . 


وم يكد ينم استيلاء العدو على المديتة حتى بادر بيير لوزينيات المه 
تنظم شئومها فوضع حرسا من بجنوده على الأبواب وقصد الى تدمسير 
قنطرتين على الخلييج ليحول دون وصول للدد من القاهرة ولكن 
الجموع الخفيرة التى كانت قد شعريجت من الأسكتدرية هاءجمته وبداليته 
دون ذلك + 

وعقد الملك فى اليوم الثالى مجلساً مع ضياطه فأشار عليه الجميم 
بوجوب الجلاء عن الاسكندرية لأنه ليس لديه العدد الكافى من الجنود 


للدقاع عنها عندءا يصلها المدد من القاهرة ؛ وهو وشيك الوصول + 


3 0 5 


ولا شاع ذلك بين الجنود ضعفت هممهم وغارت عزائهم > وعاد 
الكثثر منهم الى مراكهم عصر ذلك الوم السبت ‏ ولكن بعد أن 
أمعنو فى المديئة مب وسلبا وتدسيرا » ويعد أن نقلوا -جميع مااستطاعوا 
نقله من خيرلتها الى سفنهم . وهكذا لم ينج مق أعمال التخريب فنادق 
تجار الافرنج أنفسهم من البنادقة والكتلانيين والجنوبين » كا حملوا 
إلى 0 كل مارأوه من غال 0 » وقد قيل أنهم أخذوا ياب 


ع الى *مما معني اس 


وكا أمعن الافرنج فى ااتهب والسلب أمعنو ١‏ كذلك قى القتسسل 
والاسر . وقد بلغ عدد الأسرى الذين إنقاوهم ا د آلافق 
من سكان الاسكندرية بن ملفين ويهود ومسيحيين شرقيين » ووزعوا 
أكثرهم على ملوك الدول السيحية © ولم يرجع منهم إلا القليل مسق 
افتدوا بعد المفاوضات الى طالأمرها بين. مصر وقدرص ٠‏ 


وظل الاقرنجفى سفنهم الراسية عيناء الاسكندرية نحى يوم الثلاثاء 
5 من اكتوير سنة 156 . وكانوا قد تيقنوا أنهم لن إستطيغوا 
تحقيق لمهم بالاحتفاظ بالمديئة . ورأوا من بعيد طلائع الجيش المصرى 
, قصل الى مشارف -المدينة لتجدها فاصدر و بيار لوزينيان» الآمربالرحيل 
قفك البحارة الخبال ونشروا الأشرعة وأبحروا قاصدين قبرص . 


كانث هذه الحملة فاتحة عهد ٠الايمظاط‏ الذي طرأ على الإسكندرية 


44 بس 


ؤران عليها حيناً من الزمن؛ وكان كذاك ايذائ؟ بتدمور #لسكة 
و لوزينيان » بقرص ١‏ فقد أخعذت دولة الماليك ممصر توالى الغارات 
على الجزيرة وفرضت عليها الجزية ؛ وظلت تتقاضاها منها حبّى بعد 
زوال ملك آل « لوزينيان » عنها وانتقاله الى الإندقية ع حتى الفتح 


العياى 


من وصول الحملة اله 
فق 5 مشر منة 


يفل 





الياب التاسع 


زول القوات الغر نسيق 
فى الاسكندرية 


ف الاسكندرية 


كانت الاسكندرية الشرفة الى يطل منها الشرق على الغرب » 
والباب الذى يلج منه الغرب الى اأشرق.وقد صدق هذا القول الأخمر فى 
الحملات البى وبجهت الى مصر خلال القسرن التاسع عشر . وكانت 
أولها حملة نابليون على مصر ٠‏ 


ان مركز مصر الجترافى ووةوعها فى ملتقى طرق ثلاث قارات 
هو الذى اطمع الغزاة فيها > وكان نابايون يقصد من حملته على مصر 
التقضاءعلى الامبراطورية الريطانية وقطع طريقالهند عليها.فجهز فىأواخر 
القرن الثامن عشر حملة كبيرة قوامها 0٠٠٠‏ بجندى محملها أسطول 
يتألف من 55٠‏ سفينة . وقد أقلعت هذه السفن يوم 4 من مايو سئة 
م1 من ميناء طولون قاصدة الى الشرق . 


لم يكد يصل نأ الأسطول الفرنسى ماتصراً عياب البحر الأبيض 
المتوسط الى بجهة غير معلومة الى مسامع الاميرال نلسون قائد الاسطرل 
الريطاى حتّى أذ يجوب بأسطوله هذا البحر لكى يعم وجهة سيره 
ويفسد عايه خخططه » ولكنه لم يلتق به ولعله قطن الى أنه يقصد 
الامكندرية فتوجه إليها وأرسل بعضاً من رجاله اجتمعوا بالسيد محمد 
كرم + حاكم المدينة » وباعيانمها وسحدثوهم عن الحملة الفرنسية وقالوا 
أنها قد تقصد الى الاسكندرية . ولما كان استعدادالمدينة لايكفى لردها 
قد تطوع الاسطول الريطاق للقيام .بذا العمل دون أى مقابل سوى 


ا ا ك2 


مده بالماء والزاد وأعربرجالهعن استعدادهم لدقع ثمن ذلك.ولكن أعيان 
المدينة وحاكمها أبوا إعليهم ذلك- واضطر الاسطول المريطانى الى الرحيل 
عن الاسكندرية الى أسيا الصغرى .حيث مجدما محتاج إليه . 


وبعد ثلاثة أيام من رحيل الاسطول الريطائى » أىقى اليوم الاول 
من شهر يوليو مينة 19/848 وصلت العارة البحرية الفرنسية الى ميسساه 
الاسكتدرية عند مطلع الفجر . ولا وضح التهار أرسل تابوليون يطلب 
القنصل الفرنسى قرقغى محمد كريم ثم عاد فأذن. واطلع القنصل تابوليون 
على حالة الللينة . 


وكان الضعف قد أصاب الاسكندرية الى أبعد حد وأصبحتمدينة 
صغيرة لا يزيد عند سكائها عن عشرة الاف نسمة تقريبا » وكانت 
منازلها «تجمعة فى دنطقة الانفوقى أى بين الينائينء الشرقى والغربى» 
ولم تكن محصنة » وليس فيها جيشى للدفاع عنها » وكان فى عينائما 
ثلاث سفن حربية بقيادة القرودان ( أمير البحر ) أدريس بك .وعندما 
فاببأ تابوليون الاسكندرية باسطرله طلب من أدريس بك أن يرفع العم 
الفرنسى على سفنه بدلا من العم العمانى قابى ذلك وطلب الاتلاع من 
الميناء فصرحله نابوليون بذلك ورحل القبودان بسفنه الثلاث الى اسطتبول 
لروى للباب العالى ما شاهده . 


ولا علم نابليون من الفنصل بزيارة نلسون واسطوله للاسكندرية 
واقلاعه منها منذ ثلائة أيام داخله الوجل وأمر. فى الحبال' أن. تتحول 
السفن الى العجمى وأن: تيد التزول الى العر . وقد ثم ذلك كله ليلا 
فلم تكد تأزف الساعة الثانية من صباح يوم ؟ يوليو سنة ١098‏ حين 


ل الا١ 1‏ 


كان الفرئسيون وقد وضعوا أقدامهم على البر فى تلك المنطقة وبدأوا 
الرحف الى الاسكندرية 57 


وبجاء بعض البدو الضاربين فى تلك التاحية الى الاسكندرية ليتقلوا 
الخر الى السيد محمد كريم » حاكم المديئة» فهب فى الخال الى المقاومة 
وكان منذ ظهور السفن الفرنسية » قد أخذ فى ترمم الحصون والقلاع 
وجهزهابما استطا عالعثور عايهمنذخيرةوعتاد . واندقع السكندريون للدفاع 

عن مدينتهم فتفرقوا فى الطهِ والى والخصون واستتحد الجا كم بغفرسانال دو 
فى الصحراء الغربية والبحرة لناوشة العدو وصد هجومه . 


وسار السيد محمد كريم على رأس ما عنددمن القوات منالانكشاريه 
وانضم إليهم فرسان من قبيلة الهنادى ء وتصدت هذه القوة لطلائع 
الجيش الفرنبى فهاجمتها وتغابت عليها وقتلت ضابطها ثم أذ فرسان 
قبيلة الهنادى يناوشون المقدمة ويقطعون حبل مواصلاتها مع بقية الجيش 
ويقرر المؤرخون الفرنسيون أنه لو كان عدد هؤلاء الفرسات يقارب 
الخمسائة فارس لا لحقوا ضرراً كبيراً بالجيش الفرنسى ورما تغير 
مجرى التاريخ . 

٠‏ وعندها اقرب نايليوت من المدرئة صعد الى أعلق عبود السوارى 
الاعة. اثامنة صباحاً ليلقى نظرة شاملة عل موقعها واعداد الحملة عليها. 


دشل بكريو فى الرقاج عن مدينتهم عا لديهم 5 
وعفاد بدائية,ه_وأغفوا. يطلقون. الرصاص . من- ينادقهم. يالقد»ة كادي 


تابلي ونيب تقبليم بقطهِي. فبحية الرصادي القّى..كان تطاير من جووله 5 2 


د ا 


ولكن مد كرم رأى أن هذا الاستسال جهد ضائع وهدر الدماء 
أمام قوات كبيرة كاملة العدة والعدد . فأمر بالكف عن التعال عند 
الظهر وامتنع هو ومن حوله من القوات فى قاعة فرعون: ٠»‏ يدير 
شطة القاومة ١ ٠.‏ 1 

فاستدعاه تابوئيون إليه » واستقبله فى مجاس من الويجوه والاعيان 
واظهر اعجابه بيسالته ٠‏ وأعاد اليه سلاحه . ا 


ولا بدمئى الاشارة الىأن هذا البطلالسكندرى الكبير ل+يستكن الى - 
مظاهر التقدير هذه » وظل يشر القلاقل فى ويجه الفرنسيين وى أمر 
نابوليون باعدامه فراح شهيد الوطنية والاخلاص دلاده + 


5 © 2 


1 ولكن الاسكتدرية استطاءعت أن تققم من الفرنسين » وهىتشاهد 
حشهم الذدى «جاءها قوى الشكيمة وفر الاقدام ) ضعيفاً متسخاذلا لم ش 
الاأوصال بفضل الضمربات العديدة الى كالها لهالشعب المصرى ء والتوراطه , 
العديدة الى قام بها والوقائع الى خسرها مع القوات العيانية والمريطابية 
التى جامت ممن لطرد الوكين تهات دق هذه للبارة يورت عق. 
مشارف الاسكندرية - وقد شهدت الاسكندرية ذلك الجيش وقوابه 
عشرة الاك جندى بقيادة الجترال عبد الله مينو محاصراً فيها لا ببدي. 
حراكة يعد أن قطع الانجليز الجسر الفاصل بين الملاحة ومخيرة مريوطه . 


ثم قطعوا لياه عن امدينة نفسها قل بيق لديا سوئ مياه الصهازيج: ب : 


وأخير اضطر و مينو 6 الى المفاوضة » وعقسد فى ؟ توفمير سئة 
معاهدة لانسحاب البقية الباقية من الجيش الفرنيى عق مصر . 
ولم يكد ينتهى ذلك الشهر حى كانت مصر قد تطهرت منى أولئلك 
الأعداء الغازين » وكانت الاسكندرية تذكر جهادها عندما قاوستهذا 
الجيش وهو فى عنفوان قوته وتحمد اللمعلى أننداءدماء أبناها البررة الى 
سفكت يومئذ قد استجيب ء وأن بجهادهم قداتمر » وأن أرض الوطق 


قد أنقنت مق برائن الاستعار 


3 


ع 
5 


جلي 





أحمد عرانى بطل ثورة ١1885‏ 
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طلبه عصمت قومندان منطنة الاسكندرية 


ا١ممه يولو سنة‎ ١ 


و حرب غادرة غير عادلة ولا متعادلة 6 





كان المدوان اليريطانى النادر على مصر آخخر محاولة قامت بها 
بريطانيا فى القرن التاسع عشر أتنفيذ خططها الاستعارية وياوغ أهدافها 
التوسعية ويسط نفوذها على مصر وتامين طريق قناة السويس وكانت 
هذه أغراضها حيناشت ركتمعالدولة العمانية قى طرد الفرنسيين من مصر 
180١ (‏ ) ء وحين بعثت حملة و فريزر » ( 1869 ) لتأبيد محمد 
الألفى ضد محمد على ه وقد اضطرت فى هاتين للرتين الى الاتبحاب 
من مصر نحت ضغط الشعب المصرى من نلحية » وقد لقنها فى الحملة 
التانية # وخاصة برشيد ‏ درساً بليغاً »وكذلك لانها رأت أنالظروف 
الدولية غير ملائمة للقيام بعمل واسع النطاق م ثم أنمذت تلق الاسباب 
مرة تلو المرة لبلوغ تلك الاهداف الى لم تكن مخفى على أحد 2 وهذا 
القيصر نقولا الآول اميرطور روسيا يصرح المسيو و بارنت : سغير 
فرنسا ببطرسرج فى قراير سنة 1878 » أى عندما تأزم موقف مصر 
واضطر محمد على الى الانسحاب الى داثخل المدود المصرية ٠‏ بأن 
الانجلير يصوبوت انظارهم الى مصر » وأن تلك البلاد ضرورية لهم 


م١(‏ هم 


لتأمين مواصلاتهم مع الهند وأنهميرغبوت فىاستعارها بذى الوسائل » بعدآن 
وطدوا أقدامهم فى البحر اللاحمر والخليج الفارسى 2 


وكانت الدول. الآوربية قد تعودت التدخل فى شئون ٠«صر‏ لتدعم 
نقوذها فيها والفوز بأقصى ما بمكنها أن تفوز من مغاتم وامتيازات» 
رلعيت و الاحتكار ات للالية الدولية ‏ كما قال السيد الرئيس بال 
عبد القاصص فى و الميثاق؛ » دوراً خطيراً فى مصر و و استئرفت فيها 
كل امكانيات الاروة الوطنية لصالح القوى الاجنبية ولمصلحة عدد من 
. المغامرين الاجانب الذين تمكنوا من السيطرة حَلِىأءراء أسرة محمد على» 
وساعدهم على ذلك فداحة النكسة الى أصيبث ,باحركة اليقظةاللصرية » 
تلك اليقظة الى تمثلت أيامئذ بثورة عرانى ء وكانت هذه الثورة و قمة 
رد الفعل الثورى د النكسة » كما كان م الاحتلال البريطافى المسكرى 
لصر سنة 1881 ضمانا لمصالح الاحتكاراتالمالية الاجنبية وتأييدا لمصلحة 
الخديو ضد الشعب ++>. » 


وهذا البيان الذى بجاء فى و الميثاق ؛ التاريخى العظيم النى ألقاه 
السيد الوئيس «جال عبد التاصر فى ١‏ مؤتمر القوى الشعبية 6 مساء يوم 
الاثنين 7١‏ مابو سنة ١951‏ يغنى عن تفصيل الوادث الى أدت الى 
تلك الانتفاضة الشعبية العارمة - ثورة عرانى .. والاحداث الجسام الى 
تلتها والى تذرعت بها بريطانيا للإحتلال » مثل تاذل الخديو توفيق 


ب 3114م 


أمام مطالب بريطانيا » وانحيازه اليها ء وتضعف البعئة الى أرسلها 
الباب العالى الى مصر لمعالجة الموقف» وكثرة تبديل الوزارات المصرية» 
وضعءف وزارة اساعيل راغب دون مواجهية الحعاصقة » ووصول 
الاسطولين المريطانى والفرنسى الى الاسكندرية » والمؤامرات والمناورات 
التى ديرها الجواسيس والعملاء الريطانيون »وفى طليعتها مذبحةالاسكتدرية 
فى ١١‏ يونيو سنه 218439 . 

وهكذا نجد اللوقف يتأزم يومآ بعد يوم » والمتاورات البريطانية 
سائرة قى طريقها . فْعم اميرال الاسطول البريطفى الرامى بالاسكندرية 
معالاسطول الفرنسى أنااصريين ينشئون بطارية تجاهاحدى بوارجه ويطلب 
من سحكومته إرسال مزيد من السفن الخربية فتلى طلبه ثم تسعى لعقسد 
مؤهر دوك فى اسطنبول لعالجة شئون مصر فيجتمع هذا المؤتمر الذى 
أى البات الدالى الاشتراك فيه ء بالسفارة الابطالية يوم 7" يونيوى سنة 
6 ويقرر أن لا تسعى أية دولة الى خلق مركز خاص لها فى 
مصر وأنا تمتتع عن أى تدخل مساح أو غير مسلح مفردها ولكن 
بريطانيا طليت أن يضاف الى القرار عيارة و الا فى حالة قهرية © ثم 
رلحت تلق هذه الخالة القهرية لتبرر تدخلها الذىاصزمته منذعهد بعيد» 
3 أنه قبل أن بيت المؤتمر يتأن اللة القهرية كانت بريطانيسا قد 


خلقت أسبامبا 00 


وتلخص هذه الأساب فى أن عراق معبرم مبد بوغاز الاسكئدرية 


»لآلآ - 


صر البؤارج الانجليزية الى كانت راسية فى اليناء »وأن استعدادات 
جديدة ويقومون بترهمات لتقوية الطوالى . 

ويلسهى أنه لا صحة لهذه المزاعم وها أسباب اختلقها الأميرال 
وسير بوشاث سيمور 6 قائد الأسطول البريطاق » أو أوحت اليه 
سكو مته مها لتبدير ذلاتث الهعجوم الغاشم الذى قاميت به على فصر وتللك 
و الخرب الجائرة غير العادلة ولا المتعادلة 6 كما وصف تطيل مطران 
حرب البوير . 

وعندما أحكم وضع الخطة كتبسيمور الى طلبه عصصمت »ةومندان 
موقع الاسكندربة» بلاغا يطلب فيه منه الكضعن أعمال التحصين الجارية 
فى الطوابى : 

وقد أجابه طلبه فى اليوم ذاته نافيك أنه زيد مدقع واحد على ما فى 
تللك الحصون . 


وللق أن طرانى الاسكندرية كانت لا تزال على الخالة الى تركها 
عليها , جاليس ٠‏ حين تولى اعدادها لمواجهة الهعجوم اذى كان عشى 
أن تقوم به بعص الدول الآوربية على مصر حسين تأزمت الخالة بينها 


وبين محمد على ضسنة 1874 وما بعدها . ول نز فيها من أعمال الترميم 


١5١ - 


سوى ما قام يدالخديواسياعيلحين «جلب لبعضها مداق ضخمة من طرال 
أرمسار ونج بلغ مجموعها 44 ملفعاً . 


فلم يقتنع الاميرال سيمور بجواب طلبه عصمت وأرسل فى يوليو 
انذاراً آخر يقول أنه جرى بالامس تركيب مدفيين «جديدين أو اكثر 
فى شخطوط الدفاع القائمة على البحر » فرد عليه طلبه فى اليوم نفسه 
بالتفى » وتظاهر يعدم الاقنتاع وطلب فى 4 هن يوليو بأن 
تسل إليه الحصون ثم أرسل انداره النهانى فى ٠١‏ يوليو وفيه يكرر 
طلب تسليم الطوانى الموجودة فى شبه سجزيرة رأس التين » وهى طواق 
صالح وقايتباى والسلسلة قبل فجر الغد ١١‏ يوليو لتجريدها من السلاح 
والا ضرب الحخصون بقذائف الأسطول . 


وعلى أثر تلقى هذا الانذار النهاق عقدت الحكومة المصرية أكثر : 
من ابجماع للتشاور وأوفدت أحدالوزراء بع طلية عمصث الى الاميرال > 
و سيمور © وأستعانت بقناصل الدول فلم يفد هذا جميعه . وانتقل - 
الخديو توفيق عملا باشارة نائب القنصل البريطقى الى سراى الرعل فى 
امخطة المعروفة .هذا الاسم » وهو اليوم أأحد حصونالدولة » فى أصيل _ 
يوم ٠١‏ يوليو ء وباتت الاسكندرية تنتظر المصير الذى اعده لهسا 
العدوان الظالم والطمع الناشم . 


وقك غادرت السفن المجارية ميثاء الاسكندرية عا ارسال الانذار 


985 ده 


الريطاق » وقيدت السفن المصرية مثل « الروسة » و و عمد على 5 
الى الرسانة » 


وأما الاسطول الفرنسى الذى كان مرابطا فى الميناء فقسد غادرها 


كيلا ولم يرك سوى مدقعيتين و بيسون » وو ليرونديل » بعد أنعين لها 
مكانا منعزلا لا قصل إليِه المدافع المريطانية 


وكانت انجلرا قد طارت من فرنسا أن تشترك معها فى ضرب 
الاسكندرية فأيت وأغمضت عينها عن الاعتداء الريطاق لانهسا كانت* 
ترقب صداقتها ومساعليها لها ضب الانيا » غرعتها أيامئل . 


1 وكانت مدينة الاسكندرية قد خلت تقريبآً من سكنها ولم يبق فيها 
غير بعض الوطنيين والاوربيين من الذين لم يصدقوا أن بريطانيا ستقدم 
على ضرب المديئة » أو من الذين سحالت أعمالهم ومناصبهم دون ذلك 
أما الياقون من السكان فتمد هريوا أما الى الداخخل أو ركبوا 
السفن مهاجرين ‏ 


© © 


كان عدد طواق الاسكندرية وفيئذ مس عشرة طابية» وهى بالترئيب 
ابتداء من الجئرب كالآق : 


١‏ ب طابية العجمى الكائنة بجزيرة العجمى ٠‏ ويسميها الافرنج 


اس "خالاؤ ما 


و مارابوت © وهو تحريف لكلمة و الأمرابط ؛ وتسم ىكذاكطابية السجمى 
البحرية تمييزاً لها + ش 

>" طابية العجمة القيلية » وتعرف بالطابية العيانة لانها ليستذات 
أهمية حربية * 

طابية المكس 

4 س طابية القمرية 

ه ل طابية أم قبية 

5" ب طابية صالح 

٠‏ طابية باب العرب 

:ثم + طابية الفزار 

4 طابية رأس التن 

٠‏ - طابية الأطى» وهى كلمة تركية تنطق أضهء ومعتاها الجزيرة 
والعامة تسميها طابية التضا 

١‏ طابية الهلالية 

١‏ - طابية قايئياى 

١“‏ طابية السلسلة 

54 - طابية كوم الدكة 


56ب طابية كوم الناضورة : 


١58‏ سم 


والطابيتان الاخيرتان تقعان دال المدينة ولم يقصدهمسا الانذار 
البريطاى ولم يتعمد الاسطول ضربها . 

وكانت مدفعية السواحل مكونة من ١57‏ مقاتلا تعززها كبيبتان 
من القرمات » وحامية الاسكندرية مكونة من أربعة لواءات مشاة 
مجموعها ؟١‏ الف جندى و١ء*ءلا‏ من اجنود المدفعية د 

وفى اليوم السابق لنشوبالقتال تولى أحمدعرالى القيادة العامة الدفاع 
عن الاسكندرية عِ وانحل مقر قيادته في ديوان البحرية (الترسان) بعاونه 
ا مهندس محمود فهمى وزير الاشذال وطالايه عصمت قائلسدامية الاسكندرية 
ومحمد كامل وكيل وزارة الشئون البحرية ٠‏ 

وعندما بدأت المعركة قصد عرالى الى طابية كوم الناضوره ليشرف 
عليها ويتابعها .نها . 

65 6 

كان الاسطول البريطنى يتألف من - 

نمال مدرعات اكهرة هى ١‏ الكسئدرا » و( انفلكسييل ل 
و و سلطان ٠‏ و « سويرب : و و عيرير » وو انمنسييل» و ومونارك» 
و و بتياوب » . 

وسخبينة طوربيد واحدة 


وسفينة كشافة واحدة 


ها دب 


وكانت راية الاميرال معقودة على البار.جة 2 اتفنسييل » 6 وكان 


ته ام هيلكون 4 ينقل أوامره الى البوارج الاشرى 5 


فى الساعة السابعة ءنصباحيوم النلائاء 1١‏ يوليوسنة 1887 كانت 
سفن الاسطول ال ريطاى قد أخذت مواتفها للقتال . فتقدمت البوارج 
و الكسندرا » و و ساطان » و 6 سوبيرب »6 و و وانفلكسيل »6 
نحو طابية رأس التدن حتى بلغت مسافة 18٠٠١‏ متر تقريبا منها وأعيذت 
تتذقها بالقنابل » ثم محولت نحو طابية قايتباى وصوبت نيران مدافعها 
اليها . وتقدمت يعد ذلك الياريجة و كيرير 6 لتأبيد البوارج الاربع فى 


وهكذا أخذت السفن الحربية تقذف قناباها على شواطىء الاسكندرية 
وعند الطلقة الخاسة ردت قلاع الشاطىء على الأسطول وعندئذ تلفحت 
البوارج المريطانية بالدخان » ولم يعد يسمع سوى , نباح تاك الكلاب 
العو لاذية الى كانت تعوى قوق صفحات الماء ٠‏ . 


. وكان من شهود الموقعة و سكوتيدس » الملحق بالمفوضية اليونانية 
وقد روى مشاهدانه فى كتابه و مصر الحديثة وعرانى » فاستهل الحديث 
عن المبركة بالثناء على شمجاعة ربجال المدفعية المصرية والعطف عليهم 
لأنهملميكونوا علكون الدفاععن أنفسهم كا يجب» فلم يكن لا كر المصون 


متاريسوحواجزواقية وكائت المدافهمقانة فى العراء وعرضة للمهاجمين ٠‏ 


- (١7" 


وذكر أن البوارج البريطانية كانت تطلق تيرانها على الخحصون 
والطواق فترد عليها حصون الاسكندرية ولكن قذائفها كانت تقع ى 
البحر فتتصاعد للياه فى الجو و فى شكل أوقفرة عجيرة ٠‏ . 


الى أن قال : وبعد مذيى ساعة من الزمن أسذت أصوات طلقات 
الدافع تخف وتبددت غيوم الدخان المتايدة فى الأفق . فشاهدنا البوارج 
الريطانية ترق تحت أشعة الشمس وحصون الشواطىء أخنت بالاتهيار 
فكان منظرا مؤلما وشرا . هذه و انفلكسيول » التى تعد من أعظم 
البوارج البريطانية قد غاصت الى نصفها فى الاء بين بارجتين أخريين» 
وكأنها غول هاء يطاق النار على حصن رأس التين . وكان من المولم 
المصدع أن نسمع فى كل دقيقتين قصف المدافع الفخمة كأنها الصواعق 
تنقذى على شواطىء الاسكندرية وخصوصةآ عندما كانت البوارج الثلاث 


تقذف فى وقت واحد مدافعها على حصن رأس ادن . 

وعنك الساعة الثامتة اتفجر مستودع ذخخائر « مرسى القنساءٌ » الى 
كانت فى مدفعية الكس فأحدث دوياً عظيها . 

وعلل الساعة التاسعة اشتدت ال محر كة بن طابية قايتباى والبواررج 
التللاث الى هاجمتها .وقد قاوم المصريون بسالة تفوقحد الوصف.وكانوا 
يقذفون قنايل مدافعهم بدقة ويحكام . وقد أصابت احدى القتابل الى 
كانت نطلقها مداقع الحصن البارءجة و الكسندرا » فأطارت غرفة الربان 
وقتلق ضايطآ وعشيرة سس البحارة م 


ل 19( سه 


وعند السباعة الحادية عشرة أأصيب مستوداع البارود ىق حصن 
قايتباى فكف عن القاومة . 
وأخذا اطلاق لمدافع يقل ساعة بعد ساعة حيّى توقف تمامً عند 
الساعة السادسة مسأع 
وقد كتب الاسكندريون رجالا ونساء فى ذلك اليوم صفحات خالدة 
مت البطوئة فى الدفاع عن مدينتهم - ققد وقنفوا وراء -جنود المدفعية 
قى الطوانى معرضين أنفسهم للقتابل التى كانت تتساقط حولهم ليساعدوا 
أولئك الجنود على تقل الذخيرة ويعملوا على تزويدهم بما تحتاجون اليه 
من ماء ويغمدوا -جروحهم وينقلوا امواتاهم . 
ومن الأمثلة النادرة على البسالة الأعمال الى قام ما القائد المصمرى 
يصن الاطى الذى وقف فى الخلاء يدير الممركة بشجاعة حى أصابته 
قذيفة أطارته اشلاء متنائرة فذهب مجهول الشخصية لم محفل التاريخ , 
يهذكر اسمه والتنويه به .أنه حقا م الجندى الجهول » . 
© © © 
” - باتت الاسكندرية فى تلك الليلة الشئومة ى ظلام دامس »© لانور ‏ 
سوى بريق اللتجوم الى كانت تضطرب أأساة المدينة » وغير الأنوار 
الكشافة التى كانت البوارج البريطانية ترسلها لتتأكد من أن ضاياها 
له يزالون حي هم 3 وأنها فازت قى عدواها الغادر على مديئة آمنة 
مطيئتة + وكان و سيمور » لم يرو عطشدفىذلك اليوم الأغعر منالدمام , 


ساخ؟( م 


والدمار فلم يكد يصبح اليوم التالى حبى عادت بوارجه الى اطلاق مدافعها 
ولكنها لم تلبث أن توقفت -حين لم تجد من يرد عليها » وحين -رفع. 
العم الأبيغى على وزارة البحرية الساءة الحادية عشرة صباحا . , 
وكانت قذائئ الأسطول البريطاى قد تعدت الحصون الى' المدية” 
باأرغم من تطمين قائد الاسطول البريطانى قتاصل الدول بالاسكندرية 
م ؤ كد لهم أنه سيوءجه قذائفه الى الفلاع دون غيرها وأنه لا خيوف 
على أحد من سكان المديئة . ش 


' وقد ذكر الصحفيون الذين شهدوا المعركة أن القذائف أصابت: 
الناكة “الأاوويلة واللمر نه كما عمو له بوعقاة دراسددل و الظان :ا 
يكتب الى صحيفته الباريسية أن قذائف السفن أصايت عساكن الاوربيين 
الى كانت بعيدة عن خط القتال وسقطت احداها فى المستشفى الاورلى 
وكان يسمى أيضا المستشفى الفرنبى » وهو اليوم تابع الجيش .كا 
مي و الغار دالكستدرى 6 ادقذيفتين سقطتا فى «حديقة دير 
الفرنسيسكان » وقذيفة بساحة مدرسة أنشعوة المدارس المسيحية رالفرير)' 


والتتين بالقرب من دير الايتام . 

وزاد فى بؤس الدينة أن اتدلعت النيران » فاستيد باهلها الخوف 
والهلع وهجروها . وظلت النيران فيها الى 8؟ يوليى . 

وقد بلغ عدد الضحايا من المصريين فىغضون ذيئك اليومين الفى قتيل 
مخلاف الجرحى أما خسائر البريطانيين فلم تتجاوز حسب ماورد ق 
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تلك كانت واقعة الاسكندرية » مأساة بغى وعدوان » وتجرية 
للقوة على مدينة لا تملك من وسائل الدفاع ما مكنها من دقع الهجوم 
ورد الغير . ولا فخر فى نصر لا مخاطرة فيه من بجانب المنتصر . 

والاسكندرية لم تستكن لهذا الدءار . ققد عاد الاسكندريون الى 
مديئتهم دعد قليل 3 ول عض هس سنين على ضرءها بقنايل الاسطول 
البريطانى حبى استعادت بجالها » وقامت العارات الجديدة فى ملف 
ومستكملة الرونق والإهاء حى أصبحت عروس البحر الأبيضى المتوسط. 


الياب ا حادى عثرم 


معركة رأس التين 


مخر صكة 2 5 ألتين 
وطرد فاروق 





ان مأساة الاحتلال. البريطانى لم تتم قصولها يتزول الجيش الى 
الاسكندرية بعدضربها مدافع الأسطول ٠‏ وبعد أن فاز الجيش الانجليزى 
فى معركة التل الكبير »© ونفى عرانى وشرد زملاؤه من زعماء الثورة» 
واستقرت دعائم العرش الذى يجلس عايه الأمراء من أسرة محمد على 
الى حين » فالستار لم يكد يسدل على هذا الفصل الأول حى ارتفع 
عن الفصل التاتى الذنى ترددت فيه صيحات الانتفاضة وأعمال الثورة » 
وجهاد الثنعب . وهكذا لم تكد تخفت و أصداء المدافع الى ضريت 
الأسكندرية وأضداء القتال الإاسل الذى طعن من اللخلف فى التل الكير 
حى أنطلقت أصوات جديدة تمر عن آرادة الحياة الى لا تموت لهذا 
الشعب الاسل » وعن حركة البقغلة ابى لم تقهرها المصائب واخصاعب» 
كنا قال السيد اأرئيس جال عبد الناصر فى ميثاق العمل الوطى » وقد 
قال أيضا أن قوة الاحتلال الريطانى العسكرية ومؤامرات للصالح 
الاحتكارية والاستعارية والاقظاع الذى اتامته أسرةمحمد على باحتكارها 
للارض أو اقتسام جزءمنها بن أصدقائها أو أصدقاء المستذلين الأجانب» 
ذاث كله لم يستطع أن يطفىء شعلة الثورة على الأرض المصرية . 


و ان زادى النيل ل تنقطع فيه أصوات النداءات الثورية فى مواجهة 


194 سه 


هذا الارهاب المحكم الذى تسندء قوة الإحتلال الأجنى والمصالح الدولية 
الإستعيارية خ( م 


أجل » فقد بدأت المقاومة منذ بدء الإسحتلال . وكانت الإسكندرية 
ركنا مكينا من أركانها » وعاملا قوياً فى إيقاظ الوعى القومى » ومثلا 
عاليآً اتضحية فى سبل انقاذ البلاده دن الأغلال الى قيدها بها الإستعار 
وال رأسالية والإسحتكار » والإنتفاض ضد -حكم الار هاب والطغيات » 
والوصول الى الجلاء » واستكيال أسياب الإستقلال . وقد كاتنت 
الإسكندرية المدينة الى اشتارها الز عم مصطفى كامل لإلقاء أروع خطبه 
العامرة بياس والوطنية . وطلما رددت جدران مسرح «١‏ زيزينيا » 
أصداء صوته الجهورى وبلاغته المشهودة الى كانت تعير عن روحه 
للتوثبة واندفاعه فى أقاظ الوعى القومى » وإذكاء روح الوطنية » 
وذلك بين تصفيق الجاهير الحاشدة لسماع خطبه وهتافاتها لملدوية + . 

واشتركت الاسكندرية فى ثللورة ١914‏ » وكافحت ى سبيل 
المطالية بالجلاء وسالت دماء أبنائها الذكية » بل أنها مناضت وبحدها 
غمار معركة قد تبدو صغيرة فى نفسها ولكنها كانت ذات أثر كير 
لأنها كانت فى طليعة الاسباب الى أدت الى جلاء القوات الب يطانية 
عن المدن الكييرة وخاصة القلهرة والاسكندرية : 


كان هك ركو ل الانجليز قذىق عيونالإسكندريين الذين وطالما ركز واهجوهم 


عليه فى ثورة1419 وما بعدها . ولما أزيل سنة 1989 استعاضص الجيش 


ت ا 


الريطاى عنه بمخفر أقم فى ميدان سعد زخلول : ححيث الصب القائم 
اليوم تخليناً لذكرى الشهداء الذييق سقطوا يوم اقتحمه المتظاهرون 
يوم 4 مارس سنة 1145 + فقد ثارالاسكندريون فى ذلك اليوم 
الشهود وهاجموه فى وجه نيران شديدة مركزة من الاسلحة السريعة 
الطلقات » وكانت مشاهد ملتهبة غمرت اللمثطقة والشوارع المؤدية اليها 
وسقط من المواطنين عشرات من القتلى وأضعافهم «ن الجربحى : ولكنهم 
ظفروا على كل حال .بازالة « نقطة البوليس الإنجليزى الحرى» قوة 
واقتداراً . فكان أول جلاء فعلى للأحتسلال اللريطانى باشره شعب 
الإسكندر ية بنفسه وبحققه يدمائه وشهداته . 
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يحب أن نشير هنا الى تلك الحملات الجوية الى امتحنت ءها الاسكندرية , 
أبان الحرب العالمية الثانية » وكانت أولاها ليلة 1٠4‏ من يوليو سسئة 
. وبلغت أشبها ليلة لم عن يونيو سنة 141417 م 


وكاثت الانيا ترى أن تضرب بريطائيا قمصر وأن تقطع المواصلات 
ينها ويين مستعمراتها ى آسيا وأفربقيا عن طريق قناة السويس ؛ 
وكانث بريطانيا قد جعلت من الاسكندرية قاعدة محرية قوية : وقامت 
فيها استحكاءات منيعة ؛ لذلك ظلت الائيا توالى هجإنها الجوية الايلية 
على الأسكندرية . فتقنن مضاجع سكاها فيتفرون الى امْحّانىء هربا من / 
تلك القنابل الى كانت تحمل للوت والدمار : 
3٠‏ وكان السسضيطملاً قاوب الاسكندريين على الأستعار الذى كان السبب 
فى هذه لنحنة الى أبتلوا .با فى حين لا شأن لهم بالحرب القائمة ولا 
حيلة لهم فى دفع ذلك الويل . 


ا 


وقد ظلت الهجات الليلية تتوالى على الاسكندرية مادامسث الدولتان 
الفاشيتان المانيا وايطاليا مسيطرتين على القطاع الشرقى من البحر الاييض 
المتوسط وم دامست ايرب دائرة ق الصحراء. الغربية وقوات.و روميل» 
تواصل هجومها على مصر حبى وصلت المعركة الى «شارف الاسكتدرية 
م زالت الغمة بعد اتدحار قوات «روميل؟ قَ «حركة الملمين وابتعاد القوات 
الآلمانية نائياً عن مصر : 
وقد نتج عن تلك الهجيات الجوية تدصر بعض ابنية الاسكندرية 
وقتل عدد من سكانها الآمنين # 
وتحملت الاسكندرية هذه امحنة الى ابتلاهابها الاستعار برباطقجاش 
ودعمدت على عادنها للهجات الجوية بسالة وشجاعة م 
© © © 
عمثل هذه الروح العالية ؟ وذلك الإندفاع الطبيعى لدى الإسكندر يبن 
ف كل مايتع'ق بشئون الوط استقبل الشعب الثورة » ورنحيوا يها ع 
واعتشروا أنف.هم مجندين لها منلذ اللحظة الأو لى 8 وما أن رأى الاسكتدريون 
الجيش يحيط بقصر رأس الثين صبيحة يوم 15 يوليو ستة ه9١‏ 
حى اندفعوا يحيطون بيه » ومبتفون له » ويبدون استعدادهم لتأبيده 
فى النضال الذى استعدله لإزالة حكم الطفيان عن مصر وطرد الماك 
الغاشم من هذه البلاد الطيبة الى طالما عاشثفيها هو وأسلافه جوراً وقداداً . 


كان الضراط الأحرار برئاسة جيال عيد الناصرن قل قرروا الفيام 
بالثتورة ء وعينوا لها موعدها عند «نتصف ليلة “الا يولية سنة 18819 2 
وقد ظل القرار سرأ مطوياً حنى نفك بدقة واستولى الضياط على جميع 


التكنات وانضميت اليهم جميع القوات 3 وأتذوا منذ صبيحة ذلاتك اليوم 


اللا ما 


يعلنون طلباتهم واحداً بعد الآخر منها استقااة الوزارة » وكان بتبلاها 
نجيب الهلالى » وتأليف على ماهر وزارة جديدة ء وابيعاد ستة من 


حاشية فاروق » وأخيراً تنازل فارق عن العرش . . 


وقد استعد القرياط الأحر ار لهذا المطلبالاخير فحالة تمنع فاروق عن 
الاذعانله : فارسلوا قوة من الجيش مدافعها و دباباتها و أسلحتها وذخيرتها 
إلى الاسكندرية وكانتالقوات البحرية واليرية المرابطة بالأسكندرية قد 
أنضمت الى الثورة » فجاءت الوحدة الجديدة الى أرسلت الى الاسكتدرية 
مدعمة للقوات الموجودة فيها .وقد قيلرسميآ يومتذ أنها أرسلت للمساعدة 
على تحفظ النظام و الأمن ولكنها كانتت فى القيقة للاستعداد لخلع 
فاروق . وتولى زكريا محبى الديق قيادة التح ركاتالحربية بالأسكندرية . 


كان فاروق يوم اعلان الثورة يقهم بقصر النتره . ولكته رأى مساء 
يوم الاثنين 14 يوليو أن يتتقل الى قمر رأس التين » ولعله ظن أن 
هذا القصر أءنع له »ن الاول » وأنه يستطيع الهرب منه . ولكن هبات 
بعد انضمام القوات المصرية بمختلف أسلحتها الى الثورة ٠‏ 


ولم يكد يرزغ فجر يوم السبت 7١‏ من يوليو سئة 1801 حبى 
كانت بعض قوات الجيش ومعها أسلحتها ودباباته] قد صرت قصر 
رأس التين » وحبّى قدم ضباط الثورة طلبهم بتنازل فاروق عن العرش. 
وبقول الأستاذ عبد النمن الرافعى فى كتابه و ثورة #؟ يوليه سنة 
٠» 67‏ أنه عندما حاصرت قوات الثورة قصر رأس التين وغيره من 
القصور الملكية بالأسكتدرية والناهرة فكر فاروق بالمقاومة واكنه ليث 


3-2 للف م 


أن , أقلمعن رأبه يعد أن شاهد جموع الشعب المتر اصة وراء الجيش المحاصر 
القصر هتف له وتتحفز لتأبيده > 


وجرى أثناء محصبار القصرأن خرجترصاصة طاشة من مدقع كان مركيا 
ياحدأبر اج القصر فلم ثر القوات اخاصرة بدا من اسكات هذا المدقع . وقد 
أصيب ستة من جنود الحرس بجراح ولم يصب أنحداً من ريجال 


الجيش يسوء . 


ونمضع فاروق طالب الثورةواستسلم لها » ووقع وثيقة التنازل عن 
العرش »© ولم تغب شمس ذلك اليوم حبّى كان قد أقله يخت 
و المحروسة © بعيداً عن شواطىء مصر ؛ كا كانت قد أقل بجده 
اسماعيل من قبل . 


وبذلك انجايت غيوم الاستبداد والطغيان عن سماء مصر » وأشرقت 
شمس الحرية والانطلاق . وزال بزوال الطغيان عهد الاستعار وعبلائه 
ووكلاته » وكان هذا الحدث العظيم نقطة تحول فى تاريخ مصر . 
فودع الشعب المصرى عهداً ١ليئاً‏ بالذل والخنوع واستقبل عهدآ كله 
عزة وفخار : 


وسارت مصر فى هذا الطريق السوى بقيادة الرئيس جمال عبد التاصر 
لتحقق الامال الى عقدتها على .حكومة الثورة وتصل الى ماتصيو اليه 


من خير وتقدم وعلاء : 


و بعك 


كان الاقدمون يضعون اكليلا من غار على رأسس القائد المتنصر عند 
أوبته من ساحة القئال . وليست هذه الذكريات الى جلوناهاء والصفحات 
السخالدة الى سطناها ؛ سوى ذلات الاكليل » اكليل الطولة والفخار» 
ترّقه الى الاسكندرية الباسلة الى وقفت فى وبجه العدو فى ساعة التخطرء 
ويجب أن تقف اليوم إلى جانب النتصر فى أعياد النورة . 

لد ساهمت الاسكندرية فى الجهاد ضد الأجنى امل » وأدت 
قسطها هن النضال » وقدمت ضسرييتها من الدم البرىء المهدور + حى 
تم للبلاد ما كانت تصرو إليه على أيدى صفوة من أبنئها الواسل 
الأحرار » فحق لهم الحمد والثناء ء كا حق للاسكندرية أن نمجد 


قبى أعياد التورة وما تفيضه على البلاد من -بجة واشراق وماء . 


مراجع الكتاب 


كان حريا بنا أن نذكر مراجع الكتاب على ما جرى عليه الآدباء 
والباحثون عند معالجتهم الموضوعات التارئخية من مثال ما عرضنا له 
ولكق بعض فصول هذا الكتاب وضعت فى أوقات متباعدة وتحت 
تأثيرات مختلفة متنوعة - وأغفل فى الكثير منها ذكر المراجع » وضاءت 
معالمها . فرأيت الإستغناء عتها اجالا والإكتفاء بالقول بأنها لا تخرج 
عن كتب التاريخ العام ويءعضص كتب التاريخ الخاص من عربية وفرنسية 
وقد ذكرت بعضها فى غضون الحديث + 


فهرس الدّاب 


المقسدمة 
١‏ - أول أسطول يزور الاسكندرية . 
؟' - معركة يوليوس قيصر + 
8 الفتح العربى . 
- معركة ذات الصوارى . 
ه غزوة الربغيين 2 
4 الصليبيون محاصرون الاسكتدرية . 
اهيار امير . 
م - غزوة الفيارصة : 
- نزول القوات الفرنسية فى الاسكندرية . 


. 184819 يوليو سنة‎ ١١  ةيردنكسالا معركة‎ ١ 


١ل‏ معركة رأس التين وطرد قاروق ٠‏ 
ويعد 


م اهن 
وا موأضسن 
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